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 الأسطوریة للنماذجالمتنوع  الاستخدام وعرض تحلیل فيلهذه الدراسة یكمن الغرض الرئیس  الملخص:

)Exempla (اعتراضه عن  صراحةً التي أعرب من خلالها  الفنیة، رؤیته على الضوء لإلقاء مارتیالیس، شعر في

كما  .الصغیرلأعمال الأدبیة اجم حو  ،الإیجازعن في الوقت ذاته  دفاعهو  إحیاء النماذج الملحمیة القدیمة،على 

لنماذج  البارععرضه في  التي تتمثلو رؤیة الورقة العلمیة الوسیلة التي استعان بها الشاعر لتوضیح هذه التتناول 

)exempla (الملحمیة من الحلقات الأسطوریة )κύκλοι Ἐπικοὶ μυθικοὶ(  ذات الأهمیة الكبیرة المتعلقة

 بحارة الأرجوحلقة و  )κύκλος Θηβαϊκὸςالحلقة الطیبیة (و  )Τρωικὸς κύκλος( یةطروادالحلقات الب

)Ἀργοναυτικὸς κύκλος(.  على النماذج الأسطوریة هذه  بإسقاطیقوم شاعر إثبات أن ال الدراسةتحاول هذه ولذا

اختفت  التي- القیم الأخلاقیة و  المعاصرةالحقائق التاریخیة  بعض حول تصوره الخاص لیقدممواقف من الواقع المعاصر 

كما تبین . ، إلخالاستغلال، الخیانة، الزنا، الجشعو المادیة الجامحة والعهر  انتشار وكذلك- المعاصرتمامًا في مجتمعه 

 احتجاجه أن ،نیادةوالإتلمیحات مارتیالیس إلى القیمة الفنیة والأهمیة الخالدة للملاحم الهومیریة  خلال العلمیة منالورقة 

أوقاتهم هباءً في تألیف نسخ تضییع المبدعین المعاصرین  یعیب علىفقط  ه، ولكنلیس مطلقًا أدبي كجنسلملحمة على ا

   حقیقیًا.إبداعًا  تمثلولا  محكوم علیها بالفشل للأصول الأسطوریةمطابقة 

  .، الشعر الملحميمارتیالیس، الإبیجراما، النماذج الأسطوریة، الحلقات الملحمیة، الحلقة الطروادیة الكلمات الدالة:
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Abstract: The main purpose of this study is the analysis and presentation of the 
multifaceted use of mythological examples (Exampla) in Martial’s poetry, to shed light 
on his artistic vision, in which he clearly stated his opposition to the revival of ancient 
epic models and at the same time advocated brevity, as well as the minor volume of 
literary works. This paper also examined the methodology adopted by the poet to 
illustrate this vision, which is represented in his ingenious presentation of several 
examples (exempla) of the epic mythological cycles of great importance (κύκλοι Ἐπικοί 
μυθικοί): The Trojan cycle, the Theban cycle (κύκλος Θηβαϊκός) and the Argonautic 
Cycle (Ἀργοναυτικὸς κύκλος). Consequently, this paper attempts to prove that the poet 
is projecting these mythological models onto situations of contemporary reality to 
demonstrate his own perception of some contemporary historical facts and moral values 
- which have entirely vanished in his contemporary society - as well as the spread of 
unbridled materialism, immorality, exploitation, betrayal, adultery, greed, etc. The paper 
also shows, through Martial' allusions to the artistic value and immortal importance of 
Homeric epics and the Aeneid, that his rejection of the epic as a literary genre is not 
absolute, but merely blames contemporary creators for wasting their time in creating 
replicas of the mythological is doomed to fail and does not represent real creativity. 

Keywords: Martial, Epigram, Mythological Exempla, Epic Cycles, Trojan Cycles, Epic 
Poetry 
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  المقدمة:

إحیاء اعتراضه على عن عرب من خلالها لی ،إبیجراماته في) Exampla( الأسطوریة لنماذجوظف مارتیالیس ا

جم الحو  لتجدید وبشكل أكثر تحدیدًا الإیجاز من حیث التعبیر والأسلوب،ومساندته لالنماذج الملحمیة القدیمة، 

في  تتمثل ،النظر هذهوجهة لتوضیح  ،الوسیلة التي استعان بها الشاعرولقد كانت  .عمال الأدبیةالصغیر للأ

ذات الأهمیة  )κύκλοι Ἐπικοὶ μυθικοὶ() من الحلقات الأسطوریة الملحمیة exemplaعرضه البارع لنماذج (

) وحلقة بحارة κύκλος Θηβαϊκὸςلقة الطیبیة (الحو  )Τρωικὸς κύκλοςیة (طروادالحلقات الالكبیرة المتعلقة ب

وتعود جذور هذا التصور الفني لمارتیالیس إلى المفهوم الفني الذي عبر  .)Ἀργοναυτικὸς κύκλοςالأرجو (

. Epyllia٢ ، أي تألیف الأعمال الصغیرة، مثل الملیحمات١كالیماخوس في أعماله خلال الفترة الهیللینیستیة عنه

الملاحم  ثوابت ومسلماتالموضوعات الملحمیة لكنه اختلف في الوقت نفسه عن  تنقیحفي  سكالیماخو نجح فقد 

التي تتسم  ) Aetiaوالأسباب  Hecaleھیكالي على سبیل المثال( هعماللأ ه، كما یتضح من خلال تألیفهومیریةال

لأبطال ل الترویجلى كثیرًا ع ینصبلم  كالیماخوس. من الواضح أن اهتمام ٣للماضي البطولي ةرؤیة مختلفب

 ةأهمیة كبیرة في النسخ ملم یكن له ممنعلى الأحداث والأشخاص الأقل شهرة،  ینصب كان بقدر ما وإنجازاتهم

لأسطورة. بالطبع، أثرت الدراسة البدیلة وتفسیر الأساطیر أیضًا على تقییم الأبطال أنفسهم، الذین لم یعد لالأصلیة 

، إذ أصبحوا أبطالاً مخالفین للأعراف یفتقرون إلى المواصفات البطولیة التقلیدیة لهم نفس القدر من إثارة الاهتمام

. وهكذا، شكل تفكیك الماضي البطولي والتقالید الملحمیة معطیات جدیدة من حیث ٤خلاقة والأیالشجاعة والمثالك

الأدب اللاتیني، من ایة في البدوظهر في  الهیللینیستيالتصورات الفنیة، وهو اتجاه سرعان ما نقله ممثلو الشعر 

  وبعد ذلك من خلال مارتیالیس، كما سنوضح أدناه ،poetae novi "خلال من أطلق علیهم اسم "الشعراء المجددون

حول الحقائق  لیدلي بشهادته )Exampla(النماذج الأسطوریة  قد استخدم الشاعروتجدر الإشارة أیضًا إلى أن 

 (الاستغلال، الخیانة، الزنا، الجشع في مجتمعهالتي كانت سائدة  یةالأخلاق الحالة عن فضلاً التاریخیة في عصره 

ندد بها من خلال إسقاط النماذج فغضب الشاعر،  في عصرهالمختلفة  الأوضاع الأخلاقیة تردى أثارلقد  ).وغیرها

exempla فني من خلال التهكم الأسطوریة المناسبة ومواءمتها لتلائم الواقع، بینما قدم في الوقت نفسه تصوره ال

                                                             
  حول تأثیر كالیماخوس على مارتیالیس، انظر: ١

Peter Howell, A Commentary on Book One of the Epigrams of Martial (London: Athlon Press, 1980), 7-9, 
352-53; Art L Spisak, “Martial 6.61: Callimachean Poetics Revalued,” Transactions of the American 
Philological Association 124 (1994): 291–308. Sharlotte Francis, “Martial Epigrammata: Book X: A 
Commentary” (Unpublished Phd diss., University of Otago: 2006), 27-28, 30, 45; Ben Cartlidge, "Martial 
‘IN CALLIMACHVM’ (10.4)," Classical Quarterly 68 (2018): 603-611.  

الأدب أحمد عتمان، ؛ ٩٢)، ١٩٧٣، منشورات الجامعة اللیبیة (بنغازي: كالیماخوس القوریني شاعر الإسكندریةعبداالله حسن المسلمي،  ٢

 .٤٤٩-٤٤٨، )٢٠٠١القاهرة: ( الإغریقي تراثاً إنسانیًا وعالمیًا
3  Marilyn B. Skinner, A Companion to Catullus (Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2007), 154-155. 

وفقًا للروایة التي قدمها كاتوللوس وأوفیدیوس، تخلى عن ف، للأعرافللأبطال المخالفین  النماذجمن أبرز  Theseusس ویعد ثیسیو  ٤ 

 ;Catull. LXIV مینوتاوروس، انظر:مسخ لقتل ال له ساعدة التي قدمتهاأریادني في ناكسوس بعد هروبه من كریت على الرغم من الم

Ov. Her. Xت. ترجمة علي عبد التواب وبهاء الدین أسامة (جامعة القاهرة: مركز جامعة القاهرة لاوانظر كذلك: أوفیدیوس، رسائل البط ؛

  .١حاشیة  ١٦٠ ،)٢٠١٢للغات والترجمة، 
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بتقلید النماذج البطولیة  -الذین یعتبرهم غیر منتمین لفئة المبدعین الحقیقیین–على قیام العدید من معاصریه 

  الأسطوریة.

ا أدبیة یستخدم صیغً  إلا أنه ،١المتمثل في الشاعر كالیماخوس ،بوضوح نموذجه الفني یحددمارتیالیس رغم أن 

التفسیر یربط مارتیالیس بشكل أساسي بین  ،والشعراء الإلیجیین. وعلیه poetae noviللشعراء الأوائل الجدد 

التوجه التعلیمي  وبین ،الذي تم طرحه في سیاق الشعر السكندري الإلیجي مع الشعر الغنائي ،التفسیر الواقعي للعالم

. ویبدو الشاعر في اا مبتكرًا ورائدً شیئً  أبدعوبالتالي  ،الذي یتطلب الوضوح والإیجاز في التعبیرالإبیجراما في سیاق 

بأي حال من الأحوال بطریقة مناسبة  ابسهولة أو حتى تكییفه ةالمختار  ةالأسطوری اذجالنهایة قادرًا على استخدام النم

    .٢هو نفسه إلى جمهوره یریدهاالرسالة التي  نقلالواقع المعاصر و ب ادراك صلتهلإ

  :ملحميأساطیر التراث الو  مارتیالیس -أولاً 

الشعر  احتجاجه على سببعن  ،الكالیماخي وفقًا للنهج ،برنامجه الشعري ه عنإعلان من خلالیعبر الشاعر 

  :)XIV.1.11( وأخیللیس هیركولیسالذي كان یلعب فیه دور البطولة أبطال أمثال  ،الملحمي

vis scribam Thebas Troiamve malasve Mycenas? 

 ٣روادة وموكیني الشریرة؟هل تریدني أن أكتب عن طیبة وط

لنماذج من الحلقات الأسطوریة  بارعةعرضه بطریقة وجهة نظر الشاعر أكثر وضوحًا من خلال  هكذا تصبح

κύκλοι μυθικοὶ  فضلاً عن مواقفه الساخرة إزاء  ،٤وطیبة وبحارة الأرجوذات الأهمیة الكبیرة المتعلقة بطروادة

  .مسطوریة المقابلة لهالأ exemplaالأبطال البارزین والنماذج 

                                                             
1 Jane Lucy Lightfoot, Hellenistic Collection: Philitas, Alexander of Aetolia, Hermesianax, Euphorion, 
Parthenius (Cambridge, MA, and London: 2009), 467-647. 

  حول الأفكار الأسطوریة الیونانیة الراسخة، انظر:  ٢

Geoffrey Stephen Kirk, Myth: Its Meaning and Functions in Ancient and Other Cultures (Berkeley, Ca.: 
University of California Press, 1970), 186-188.  

التي عرضها  exempla من بین النماذج) Hom. Il. XXIV.608-619( ونیوبي) Hom. Il. IX.529-599( كان كل من ملیاجروس

 هومیروس، انظر: 

Malcolm M. Willcock, “Mythological Paradeigma in the Iliad,” Classical Quarterly 14, No. 2 (1964): 
141-154. 

  وانظر كذلك: ، Mart. IV.49, 5.72; X.4 انظر: ،للملحمة ه المعارضةفیما یتعلق بهذ  ٣

Daniel Vallat, Onomastique, culture et société dans les Épigrammes de Martial (Bruxelles: Latomus, 
2008), 166.   

 "الحلقة الملحمیة، أطلق علیها اسم "»الأودیسیة«و» الإلیاذة«لأشعار الملحمیة أرید بها أن تكون تكملة لقصص ظهرت مجموعة من ا  ٤

επικός κύκλος منها سوى شذرات متفرقة. أهم ملاحم  یتبق، وهي قصص أسطوریة تدور حول مقدمات الحرب الطروادیة أو ذیولها، لم

مجهولة  Θηβαΐςو"الطیبیة"  Cinaethonلكینایثون  Οἰδιπόδειαوتتألف من "قصة أودیب" " لحلقة الأسطوریة الطیبیةهذه الحلقة: "ا

وتتكون من قصائد "قصة قبرص"  الحلقة الأسطوریة الطروادیة. ثم Antimachusلأنتیماخوس  ιἘπίγονο المؤلف و"الخلفاء"

Κύπρια  والتي نسبت لأكثر من مؤلف (ستاسینوسStasinus  أو هیجیسیاسHegesias  أو هیجیسینوسHegesinus و"قصة (

 Leschesللیسخیس  Ἰλιάς ὰΜικρلأركتینوس من میلتوس و"الإلیاذة الصفیرة"  Ἰλίου πέρσις"تدمیر طروادة" و Αἰθιοπίςإثیوبیا" 

من المنسوبة لإیوجامون من قوریني. كما تتض Τηλεγονίαو"قصة تیلیجونوس"  Agias لأجیاس Νόστοι من لیسبوس و"رحلات العودة"

  ، انظر: Eumelusلإیومیلوس  Τιτανομαχία الحلقة الملحمیة قصیدة "معركة المردة التیتانیس"

Albin Lesky, A History of Greek Literature, trans. James Willis and Cornells de Heer (New York: 
Thomas Y. Crowell Co.1986), 79-84. 

  .١٠٣، اثاً إنسانیًا وعالمیً الأدب الإغریقي تراعتمان، وانظر كذلك: 
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للشجاعة والجرأة في أحوال  exemplumواحدًا من الأبطال الذین انشغل بهم الشاعر كنموذج  هیركولیسكان 

الذي كان  - هیركولیسبمقارنة الإمبراطور  منعدة. من الجدیر بالذكر أن مارتیالیس لم یتردد في بعض الأحوال 

من أجل الثناء علیه  ،تالإبیجراماو  Liber Spectaculorum" في "كتاب المشاهدات -شهیربمثابة نصف إله 

"هدایا الضیافة كما یتضح من الإشارات ذات الصلة في الكتاب الرابع عشر  ،. ومع ذلك١كقائد سیاسي وعسكري

من خلال وجهة نظر بشكل واضح ویقترب منها  ،یتناول الشاعر شخصیة البطل ،Apophoretaالساتورنالیة" 

من خلال صورة لبعض  XIV.48في القصیدة  ،". على وجه التحدیدγήινος بالأرض اارتباطً " مختلفة وأكثر

مع  هیركولیسلأذهان أسطورة صراع ایعید الشاعر إلى  ،harpastum٢" الضیوف وهم یلعبون لعبة "كرة الید

كان یصعب  ، لأنهوالقضاء علیهتمكن من رفعه عالیًا عن الأرض  الذي ،ملك لیبیا ،Antaeusالعملاق أنتایوس 

   :)XIV.48.1-2( الأرضأمه ب متصلاً  كانالتغلب علیه طالما 

Haec rapit Antaei velox in pulvere draucus, 

Grandia qui vano colla labore facit. 

لا  بجهد غلیظة رقبته یجعلالذي  ؛السریع draucus٣ الریاضي

  وس.في غبار أنتای harpastaهذه الكرات یخطف  ،٤منه طائل

أعماله الاثني عشر  ضمنأنتایوس  العملاق والقضاء علىإلى لیبیا  هیركولیسأسطورة انتقال  فیتصنلم یتم 

. من الواضح أن مارتیالیس في هذا الموضع ٥ولكن یبدو أنها كانت شائعة جدًا في العصور القدیمة ،الأساسیة

ربما بغرض السخریة من نشاط  ،یه هذه اللعبةف تُؤدىیحاول أن یشبه صلة أنتایوس بالأرض بغبار المكان الذي 

عضلات كبیرة غیر ذي  سوىلقائلة بأن التمرین الذي لا یجلب ایعكس وجهة النظر الرومانیة  هادفریاضي غیر 

 وعملاق هیركولیسعلى نحو ساخر هذا النشاط من حیث الأهمیة بالصراع الشهیر بین ویقارن  ،جدوى

            لیبیا.

                                                             
1 Mart. II.2.3-4; IV.3.128-129; V.65.8,11-12, 15-16; VIII.15.6-7; VIII.55.15-16; IX.3.9-10; IX.34.7-8; 
IX.64.5-6, 7-8, 12; IX.65.5-7; IX.101.4; IX.101.9-11; IX.101.23-24, Spect. 6b.1-2; 6.4; 15.5-7. 

یستخم كل من  ،كرة صغیرة مملوءة بالرمال ویشیر إلى ،عند مارتیالیس فقطἁρπαστόν(  harpastum( یونانيالمصطلح الیظھر  ٢

 ;Mart. VII.32 انظر: تؤدي بین فریقین،بار أثناء اللعبة، وكانت هذه اللعبة جماعیة غیلعب بها جمیع أنواع الحیل وإثارة سحب ال

IV.19.6; XIV.48.1, Epict. diss. II.5.15; Ath. I.14f-15a أیضًا:، انظر 

Guillermo Galán Vioque, Martial, Book VII A Commentary, trans. J. J. Zoltowsky (Leiden: Brill, 2002), 
233, on Mart. VII.32.10. 

الجمهور، "لاعب ریاضي"، وتعني بشكل عام الشخص الذي یقدم مشاهد القوة البدنیة أمام  draucusهذه الكلمة اللاتینیة النادرة  تعني ٣

، حیث یشیر الشاعر إلى مشهد رفع الأثقال من قبل VII.67 الإبیجرامة في عادةً في سیاق احتفال عام. تظهر هذه الكلمة عند مارتیالیس

 Mart. VII.67.5-6: gravesque draucis / halteras" ریاضيأوزانًا قد تكون ثقیلة على لاعب  یر المتعبةغرك بذراعها ("تح امرأة

facili rotat lacerto(، :انظر    

OLD s.v. draucus; Alexander Nikolaev, “Latin Draucus,” Classical Quarterly 64, no.1 (2014): 316 – 320.  
 .Philostr. Gymn( ὑψαύχηνلا تكون طویلة أو  )،Juv. III.88كانت الرقبة الغلیظة القصیرة ضروریة للریاضي في هذه اللعبة ( ٤

35.(  
  انظر: ،هذه الأسطورةحول  للمزید  ٥

Pind. Isthm. IV.3; Apollod.II.115; Diod. Sic.IV.17.4; Hyg. Fab. XXXI; Ov. Met. IX.184, Her. IX.67, Sen. 
Her. Fur. 480; Stat. Theb. VI.894. 
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أیضًا أكثر "اتصالاً بالأرض"  Apophoreta الكتاب الرابع عشر ي إشارات أخرى فيف هیركولیسیظهر 

حیث یشیر  ،XIV.177 الإبیجرامةكما هو الحال في  ،الأسطورةقد أحاطته بها ومجردًا من الهالة التي كانت 

 لیقتلاها مقد أرسلتهكانت جونو  ذینلال الأفعوانین من خلال تصویر ،هیركولیس مارتیالیس إلى تمثال برونزي للبطل

. یمثل هذا الإنجاز المهم بدایة المسیرة المجیدة في المهد، فخنقهما الطفل بیدیه عندما كان لا یزال طفلاً رضیعًا

 قتلب والمتعلقبإنجازه اللاحق عند بلوغه  مباشر بشكل یربطه الشاعرلذلك ربما  ،في العالم الأرضي هیركولیسل

، حیث یخلص إلى أنه إذا كان بإمكان الذي یعد واحدًا من أعماله الإثنى عشر ،Lernaea Hydra اللیرنیة الهیدرا

التعامل مع أفعوانین عندما كان رضیعًا، فإن هیدرا ذات الرؤوس التسعة لدیها سبب وجیه تمامًا للخوف  هیركولیس

   :)XIV.177.1-2( منه عندما یكبر

Elidit geminos infans ne respicit anguis. 

Iam poterat teneras hydra timere manus. 

  دون أن ینظر إلیهما. ینالتوأم الأفعوانینیخنق المولود 

  .١الآن قد تخاف الهیدرا یدیه الفتیة

وهي قضیة  ،رضیعال هیركولیسعلى ید  الأفعوانین الرهیبین قتلإلى  ،ین البیتینفي هذیشیر مارتیالیس ساخرًا 

 تفكیكفي مباشرة الغیر بهذه الطریقة الساخرة و الشاعر  نجح ،. ومع ذلك٢شريالب وفقًا للمنطقغریبة وغیر واقعیة 

الخلفیة الأسطوریة من خلال ازدراء اعتقاد البعض في الظواهر غیر الطبیعیة وفي نفس الوقت عرض الموضوع 

  .أهمیة خاصة بلا أيأي كتمثال  ،كما هو في الواقع

 (تیراكوتا) الخزففي تجسید تمثال صغیر من  ضًاأییشرع الشاعر  ،XIV.178في القصیدة  ،بعد ذلك

  :)Hercules Fictilis )XIV.178.1-2 هیركولیسل

Sum fragilis: sed tu, ne sperne sigillum: 

non pudet Alciden nomen habere meum. 

 ،لا تستهزئ بتمثالي الصغیر ،حذركألكني  ،أنا هشٌ 

  .٣سميحمل ایالذي  هیركولیس فإنه (التمثال) لا یشین

. ویؤكد الشاعر هیركولیسالصغیر وعظمة  التمثال في حقیقة التناقض بین حجم هذین البیتینتكمن الطرفة في 

 اتمامً  یتناقض أمر وهو ،منها عصن التي fictilisالطینیة  أیضًا بروح السخریة أن التمثال نفسه هش بسبب المادة

. ربما یؤكد مهامهلقدرة على التحمل التي أظهرها أثناء أداء ر بالقوة واهِ والذي اشتُ  ،یحمل صورتهمع البطل الذي 

الهدیة التي یقدمها له  من عرب عن امتعاضهیالهدیة بأنه ینبغي علیه ألا  لمستلم ةضمنی بصورةالشاعر مازحًا 

الذي تتمثل في الشخص أكبر بكثیر من صغر حجمها التي تبدو لأن قیمتها الحقیقیة (الأخلاقیة)  ،تافهة باعتبارها

                                                             
  Mart.Spec. XXVII.5, V.65.14, IX.101.9 :انظر أیضًا ،عن هیدرا في شعر مارتیالیس ١

2 Pind. Nem. I.33; Theoc. Id. XXIV; Ov. Her. IX.21-2; Ars I.187-188. 
 یضًا:أ، انظر )Hercules Fictilisهیركولیس (فیما یتعلق بالتماثیل الصغیرة التي تصور  ٣

 Plin. HN. XXXV.45; Timothy John Leary, “Martial’s Apophoreta: An Introduction and Commentary,” 
(Unpublished PhD Diss., University of Cape Town: 1993), 241. 
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ن یكون مجرد لأو  ،Hercules Fictilisیطلق علیه  أنالعظیم لا یخجل  هیركولیسخاصة وأن  ،تحمل صورته

 .١یضًا بالسعادةأومن ثم وجب على مستلم الهدیة أن یشعر  ،sigillumتمثال صغیر رخیص 

من أكثر  الشاعر إلى واحدة أشار ،أسطوري exemplumنموذج ك لهیركولیسفي سیاق المحاكاة الساخرة 

. یشبه مارتیالیس لابینوس V.49الإبیجرامة في  - Geryonesجیریونیس  القضاء علي- أعماله شهرة

Labienus،  الذي استولى  ،بالوحش جیریونیس ذي الأبدان الثلاثة من حیث المظهر الخارجي ،أصدقائهأحد

بینما كان أصلعًا  ،في جانب من رأسه رٌ عْ یبدو أن لابینوس كان لدیه شَ  ،ه. على وجه التحدیدانععلى قط هیركولیس

 ،ن الإمبراطور عندما كان یرسل الطعام في شهر دیسمبرلأولقد كان هذا الأمر في صالحه  ،في الجانب الآخر

الذي  ،إلى مقارنته بجیریونیس ذي الثلاثة وجوه تتجهبثلاث سلال من الطعام مما جعل مخیلة الشاعر  كان یعود

  :)V.49.11-13( ةكان له ثلاثة رؤوس مختلف

Talem Geryonem fuisse credo, 
vites censeo porticum Philippi: 
si te viderit Hercules, peristi. 

 ،أعتقد أن جیریونیس كان هكذا مثلك

فلو  ،٢انصحك بالابتعاد عن رواق فیلیبوس

  هلكت.ل ،هیركولیسرآك 

المرور أمام تمثال بعدم إلى لابینوس  تحذیرًالیس مارتیا یوجه ،الإبیجرامةجو المرح في  علىمن أجل التأكید 

إذا "رآه" واعتقد أنه هو نفسه الوحش الذي یمتلك القطیع الذي سرقه  ،وإلا فقد یخاطر بفقدان حیاته ،هیركولیس

أن الخیال الواسع للشاعر یسمح بنقل الأسطورة إلى الواقع المعاصر  الأبیاتفي هذه یبدو في الأسطورة.  هیركولیس

  سخریة منها في سیاق دعابته اللاذعة والشهیرة التي تتعلق بالمظهر الخارجي للبشر.وال

الهیسبیریدیات في  اتتفاحل هیركولیسللسابق یكمن في السخریة من أسطورة اختطاف للمثال مشابه  نموذج

ائدة الساتورنالیا الموجود على م citreaالأترج  إلى أنمارتیالیس بطریقة ساخرة  شیری حیث ،XIII.37 الإبیجرامة

Saturnalia الشهیرةیقتي ألكینووس والهیسبیریدیات حدفواكه بویشبهه  ،من أجود الأنواع )XIII.37.1-2(:  

aut Corcyraei sunt haec de frontibus horti, 
aut haec Massyli poma draconis errant. 

  ،هذه الثمار إما أنها من أغصان حدیقة كوركیرا

تنین ماسیلیا یحرسها التي كان تلكأو 
٣.  

                                                             
أنه  تجدر الإشارة إلى)، في حین Mart. IX.43, IX.44, IX.64, IX.65( هیركولیسفي حالات أخرى، یشیر مارتیالیس إلى تماثیل  ١

  :نظرا ،IX.64 الإبیجرامةبالمقارنة مع قیمته كبطل في  هیركولیسالتناقض بین الحجم الصغیر لتمثال  على یؤكد بشكل ساخر

Christer Henriksén, Martial, Book IX: A Commentary (Uppsala: Uppsala University Library, 1998), 211, 
212; Vallat, Onomastique, culture et société dans les Épigrammes de Martial, 195-196. 

ا إلى جنب مع معبد هیركولیس وربات الفن، جنبً  ،ساحة الإله مارس ق.م جنوب33/34 في هذا الرواق الذي تم بناؤه عام كان یوجد  ٢

  .Suet. Aug. XXIX.5; Plin. HN. XXXV.66; XXXV.114 ، انظر:هیركولیستمثال 
 . حول الهیسبیریدیات والتنینHespridesكیین وإلى أسطورة الهیسبریدیات املك الفای Alcinousإلى الكینووس في هذین البیتین الإشارة  ٣

 ، انظر:نالذین كان یحرس حدیقته

Ap. Rhod. IV.1390 ff.; Apollod. II.113-114; Strab. III.2.13; Paus. XI.19.8; Diod. Sic. IV.26.2; Sen. Herc. 
Fur. 526ff.; Stat. Theb. II.281ff.  
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 س ملكو ألكینو  وهما أسطورتا ،نموذجین شهیرین من الأساطیر الیونانیة ،هذین البیتینفي  یستخدم الشاعر،

من السحر الذي مارتیالیس  من خلالهمااللتان یسخر ، Hesperides والهیسبیریدیات Phaeacesالفایاكیین 

من المستحیل وجود عالم النعیم لدى  ،فوفقًا لوجهة نظره ،ریهتمارسه الأساطیر الملحمیة على العدید من معاص

 .١على أرض الواقع ،فضلاً عن حدیقة الهیسبیریدیات الجمیلة في أطراف العالم ،Corcyraكوركیرا الفایاكیین في 

یة من التي كتبها لترسل مع هد IX. 94الإبیجرامة أسطوریتان أشار إلیهما مارتیالیس مرة أخرى في  وهما حدیقتان

نتاجها إكان مقارنة هاتین الحدیقتین بمزرعته الخاصة التي معرض  ، وذلك فيالمجهولینالفاكهة إلى أحد أصدقائه 

 Massylus(الماسیلي  التنینمثل  في حاجة إلى حارس ن هذه المزرعةكلم تومن ثم  .رديء الجودة من التفاح

serpens( حدائق كان یمتلك  لذيیاكایین، افألكینووس ملك ال الهیسبیریدیات، أو مثل اتالذي كان یحرس تفاح

 أبدًا ینفد لا الذي نتاجة الإوافر  حدیقتهو  ضیافته وكرم ثروته على المثل به ضربیُ نالت إعجاب أودیسیوس، كما كان 

)X.94.1-2(:    

Non mea Massylus servat pomaria serpens, 

Regius Alcinoi nec mihi servit ager. 

تخدمني  ولا  ،الماسیلي بستانيتنین اللا یحرس 

حدیقة الكینووس الملكیة
٢.  

إشارته إلى معركة الضفادع  من خلالساطیر التراث الملحمي لأ التناول الساخرنحو  أیضًاالشاعر  میل یتضح

 ي أعمال هومیروس وخاصة الإلیاذةذلك العمل المجهول الذي یحاك ،Batrachomyomachia والفئران

)XIV.183.1-2(:  

perlege Maeonio cantatas carmine ranas, 

et frontem nugis solvere disce meis. 

 ،)ریةیالهوم( المایونیةاقرأ قصة الضفادع التي تغنت بها القصیدة 

٣أن تریح جبهتك بهرائي مْ وتعلّ 
.  

 - ةیودیسمن خلال إشارته إلى هذا العمل وبشكل غیر مباشر إلى شاعر الإلیاذة والأ- یقدم الشاعر نفسه

لكنه یعرفها جیدًا  ،التي یبدو أنه یسخر منها ظاهریًا ،باعتباره سلیلاً روحیًا لهومیروس العظیم والتقالید الملحمیة

                                                             
 جزیرة الفایاكیین جغرافیًا مع كوركیرا، انظر: بتطابقفیما یتعلق  ١

Thuc. I.25.4; Alexander David Fraser, “Scheria and the Phaecians,” Transactions and Proceedings of the 
American Philological Association 60 (1929): 155-178.  
2 Emilia Sergi, “Marziale ed i temi mitologici nella poesia epica e tragica dell'età argentea,” Giornale 
Italiano di Filologia 41 (1989): 53-64.  

وفیدیوس، والذي یصف أعند  Fastiمن شأن هیركولیس كنموذج فرید للشجاعة والرجولة في التقاویم  للنیللقد تم تسجیل حالة أخرى 

 .Ov. Fast. II.303-362 ، انظر:Faunusمشهدًا دقیقًا لمحاولة اغتصابه من قبل إله الحقول فاونوس 
أحد شعراء القرن الخامس ق.م،  Pigres of Halicarnassus بلوتارخوس فإن هذه القصة كتبها بیجریس الهالیكاناسي وفقًا لما ورد عند ٣

  ، انظر:Batrochomyomachia فیما یتعلق بقصیدة معركة الضفادع والفئران. Plut. Mor. XLIII.873 انظر:

Matthew Hosty, Batrochomyomachia (Battle aof the Frogs and Mice): Introduction, Text, Translation, 
and Commentary (Oxford: Oxford Univesity Press, 2020), 21-32. 
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وتنسب إلیه بعض الأعمال  ،لشعر الملحمي منذ العصر الكلاسیكيا روادأهم  من. یعد هومیروس ١ویستلهمها

 .٢سلط الضوء على تنوعهیبل  ،لم یقلل من قیمة فنهوهو أمر  ،مثل معركة الضفادع والفئران ،المرحة

النماذج  الذین یقلدون ،استهدفت محاكاة مارتیالیس الساخرة بشكل غیر مباشر الشعراء المعاصرین ،بالطبع

 من خلال عبارة تشیر إلى "معلمه" العظیم كالیماخوس II.86في القصیدة  هؤلاء. یسخر الشاعر من هومیریةال

)II.86.11-12(:  

scribat carmina circulis Palaemon, 

me ratis iuvat auribus placere. 

 ،یكتب الأغاني للجماهیر (الغوغاء) Palaimon دع بالایمون

٣أما أنا فیسعدني إرضاء الآذان غیر المألوفة
.  

ربما یشیر بشكل غیر مباشر إلى  ،)carmina" (ائدقص ،انيثمة رأي بأن مارتیالیس من خلال مصطلح "أغ

ووفقًا  ،واكتسابه لشكله النهائي. ومع ذلك تدوینهتراث هومیروس شفهیًا حتى تم  أسهموا في نشرلمنشدین الذین ا

والتي كانت  ،یمكن أیضًا اعتبار المصطلح انتقادًا للتقلید الخانع للأنماط والموضوعات الملحمیة ،لوجهة نظر أخرى

كما یتضح ذلك من شعبیة الألعاب الموسیقیة  ،ومانيبالطبع لا تزال تحظى بشعبیة كبیرة لدى الجمهور الر 

 Amphitheatrumوكذلك من العروض المقدمة على أنها أحداث أسطوریة في المدرج الفلافي ،المختلفة

Flavium٤.  

بین كانت في بؤرة نقد مارتیالیس. من  الراسخةمن السهل أن ندرك مما سبق أن بعض الموضوعات الملحمیة 

بینما  جدارتهاكل شخصیة أسطوریة من خلالها تثبت  ،للمواجهة بین بطلین exemplum ذجهذه الموضوعات نمو 

المبارزة الملحمیة على وجه التحدید  exemplum. لقد سخر مارتیالیس من نموذج في نفس الوقت المجد یكتسب

 یشیر الشاعر إلى ،على وجه التحدید ،حیث لا یتردد الشاعر في "اختراق" أعماق التراث ،XIV.212في القصیدة 

   : )XIV.212.1-2( قزم مصارع

si solum spectes homini caput, Hectora credas: 

                                                             
1 Timothy John Leary, Martial Book XIV: The Apophoreta. Text with Introduction and Commentary 
(London: Duckworth, 2002), 153. 

و أ) Pl. [Hipparch.] 228b(الطاغیة بیسستراتوس في أثینا  حكم رًا، تم تسجیل ملاحم هومیروس خلال فترةوفقًا للروایة الأكثر انتشا ٢

 .)Diog. Laert.I.57( فترة سولون
3 Callim. Aet. 29-32: ἐνὶ τοῖς γὰρ ἀείδομεν οἳ λιγὺν ἦχον / τέττιγος, θ]όρυβον δ᾽ οὐκ ἐφίλησαν ὄνων. / 
θηρὶ μὲν ο]ὐατόεντι πανείκελον ὀγκήσαιτο / ἄλλος 

ننا نتغنى لمن یفضلون صوت فراشة الزیر الرائق، / ولا یستهویهم ضجیج (نهیق) الحمیر/، دع الآخرون ینهقون مثلما (ینهق) الحیوان إ

  طویل الأذن.

  الشعر الملحمي في مقدمة الأسباب لكالیماخوس، انظر:  بالاعتراض علىفیما یتعلق 

Thomas A. Schmitz, “’Ι Hate All Common Things’: The Reader’s Role in Callimachus’ Aetia Prologue,” 
Harvard Studies in Classical Philology 99 (1999):151-178. 

   حلبات المنافسة بالمقارنة مع الواقع المعاصر، انظر: عن موضوع تقدیم الأساطیر في العروض التي تتم في ٤

Celia Schultz, “The Romans and Ritual Murder,” Journal of The American Academy of Religion 78, no.2 
(2010): 516-541.  
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si stantem videas, Astyanacta putes. 

 ستعتقد أنه هیكتور: ،إذا نظرت إلى رأس هذا الرجل فقط

  .Astyanaxفستظنه أستیاناكس  ،ولكن إذا رأیته واقفًا

 ،هیكتور ابن بریاموس وأشجع محاربي طروادة ،أحد الأبطال الرئیسیین للإلیاذة تینهذین البییبرز مارتیالیس في 

 افي الأساس رمزً  والذي كان یعد ،الفرید للشجاعة والوطنیة exemplumالذي وصفه هومیروس بأنه النموذج 

في  هومیروسقدم  ،خیللیس الخصم العتید في ساحة المعركة. في الوقت نفسهوألیونانیین یة ضد امقاومة الطروادلل

صف مقابلة قصیرة داخل أسوار و  عندما ،مثالي لرب الأسرة exemplumهیكتور كنموذج  للإلیاذة السادسلكتاب ا

من مظهر  انتابه الهلع االذي كان آنذاك طفلاً صغیرً ، أستیاناكس ،وابنهما الصغیر ،أندروماخي ،طروادة مع زوجته

خرین لتجعل من ابنه مقاتلاً أكثر بسالة لهة الآلزیوس والآهیكتور  فابتهله، أبیه والخوذة التي كان یرتدیها فوق رأس

بسبب الخوذة  ،القزم XIV.212الإبیجرامة في  في نفس الوقتمن الجدیر بالذكر أن مارتیالیس یقارن  .١من أبیه

ر المحارب یغیضع تمامًا في اعتباره تصرفات الطفل  وكذلك ،بالمحارب القوي هیكتور ،التي كان یرتدیها

على  المباشرمن أجل التأكید  بحجم طفل، الذي یمتلك بنیة جسدیة بالقزم المقاتلعندما یقارنه ساخرًا  أستیاناكس

    . ٢ابتكرت في التراث لهذا المشهدي تال ةالملحمی الأجواءأوهام 

 إلى عروض مماثلةأشار مارتیالیس نفسه و  ،إعجاب الرومان نالواوتجدر الإشارة إلى أن الأقزام بشكل عام 

أن الإمبراطور كان ینظم مبارزات  ،تشیر إلى فترة حكم دومیتیانوس ،. كما توضح مصادر أخرى٣لأقزام الحیوانات

. یذكر مارتیالیس ٤أجل جذب انتباه الجماهیر للذهاب إلى الكولوسیوممن  ،إما بین الأقزام أو بین الأقزام والنساء

في یستخدمونها  الأقزامكان یشیر مازحًا إلى الدروع الصغیرة التي  عندما ،XIV.213مشاهد مماثلة في القصیدة 

  :)XIV.213.1-2( تهمامبارز 

haec, quae solet vinci, quae vincere raro, 

parma tibi, scutum pumilionis erit. 

 ،حقق انتصارًایعتاد الهزیمة على الدوام وقلما ی هذا (الدرع) الذي

 .٥لكنه كبیرًا لقزم ،سیكون درعًا صغیرًا لك

) لن یكون مناسبًا لمصارع عادي. على العكس parmaأن الدرع الصغیر (الإبیجرامة یؤكد مارتیالیس في هذه 

مثل قزم. یظهر الشاعر في هذه القصیدة  ،أنه یمكن أن یوفر حمایة كافیة لمصارع صغیر الحجم یزعم ،من ذلك

سنجد أن إشارته إلى بنیة الأقزام یمكن  ،ننظر عن كثب إلى النصعندما  ،ومع ذلك ،للوهلة الأولى سخریة واضحة

                                                             
1 Hom. Il. VI. 390-496. 

 ، انظر:تنطوي على مفارقات فیما بینها عند مارتیالیسالتي خري الأ exempla نماذجالعن  ٢

Mart. I.62 (Penelope- Helena), III.32 (Hecabe-Andromache), V.39 (Croesus-Irus), VI.77, 8.6 (Priamus-
Astyanax), XI.104 (Lucretia-Lais). 
3 Mart. 14.197; Stephen Brunet, “Female and Dwarf Gladiators,” Mouseion, 4 (2004): 145-170. 
4 Stat. Silv. I.6.57; Diod. Sic. LXVII.8.4.  

، أي المصارعین الذین یقاتلون scutariiهد التي تتضمن مبارزات بین من یطلق علیهم یفضل على نحو خاص المشا وسكان دومیتیان  ٥

  Mart. IX.63.8: ، ضد آخرین یستخدمون دروعًا صغیرة مستدیرة، انظرscutumبدروع كاملة الطول 

Leary, Martial’s Apophoreta: An Introduction and Commentary, 379.  
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أسطوري معروف أكثر من كونها انتقادًا لعیوبهم الخلقیة.  exemplumتفسیرها على أنها محاكاة ساخرة لنموذج 

لیس كان مارتیا ،Lycorisمثل حالة المرأة السمراء المسماة لیكوریس  ،من الجدیر بالملاحظة أنه في حالات أخرى

لا یعیب الشاعر في هذه الحالة الأقزام  ،. على النقیض١هاجمها على المستوى الشخصي عندما ،أكثر حساسیة

مبارزات ملحمیة بین أبطال  بارعة ولكن لیعید إلى ذاكرة جمهوره بطریقة ،بغرض السخریة من بنیة أجسادهم

   .٢وس قبل ذلككما فعل هوراتیوس ولوكیلی ،تمثل عروضًا لمشاهد غریبة ،الإلیاذة

الإبیجرامة أسطوري للشباب أیضًا في  كنموذج ،ابن هیكتور وأندروماخي ،یشیر مارتیالیس إلى أستیاناكس

VIII.6،  والأكواب القدیمة التي یقدمها  الطازجعلى التناقض بین النبیذ  بطریقة مازحةالضوء  الشاعرحیث یسلط

  :)VIII.6.15-16( المضیف لضیوفه بسبب البخل

miratus fueris cum prisca toreumata multum, 

in Priami calathis Astyanacta bibes. 

 فستتجرع ،إذا كنت معجبًا على نحو كبیر بالنقوش القدیمة

  في أكواب بریاموس. Astyanax ستیاناكسأ

لقة أشعار الحتتضمن هذه الإشارة عنصرًا مثیرًا للاهتمام وهو ارتباط الكائنات غیر الحیة بأشخاص من 

الشباب والشیخوخة على التوالي. یعد موضوعات وكذلك التناقض بین  ،Τρωικός Κύκλος الملحمیة الطروادیة

فقد استقرت شخصیة أستیاناكس في الذاكرة  ،بینما على النقیض من ذلك ،بریاموس الرمز البارز لطول العمر

حیث واجه موتاً مأساویًا بعد سقوط  ،العمریةالجماعیة باعتباره الرضیع الذي لم یستطع التغلب على هذه الفترة 

. حقیقة أن رسوخ بعض الشخصیات الأسطوریة في الوعي العام كرموز ثابتة تمنح مارتیالیس الفرصة ٣طروادة

الملحمي  التراثأن  من الممكن تصور ،وعلیه .٤دون الحاجة إلى تقدیم مزید من التفاصیل ،للإشارة إلیها بإیجاز

بین الشاعر وبین جمهوره من خلال إشارات بهذه الطریقة الفكاهیة مما أسهم في سهولة التواصل  ،ظل حیًا وشائعًا

   معروفة.أسطوریة  نماذجموجزة جدًا إلى 

الشعر جنس في  الكتابةخوض تجربة صراحةً عن نیته عدم أعرب مارتیالیس أن  ،ذكر أعلاه یتضح وفقًا لما

درایة عمیقة بالتراث الملحمي. یمكن النظر إلى السخریة من الأبطال على  كونهعلى الرغم من  ،الأدبي الملحمي

وهذا  ،الملحمي ككل لتراثا احتجاجًا علىأدبیة أكثر من كونها  ةمناور مجرد والأنماط التي یعبرون عنها على أنها 

  :)XIV.184.1-2( عمال هومیروس وأهمیتها الخالدةتقدیر الشاعر للقیمة الفنیة لأ خلال من ما یمكن توضیحه

Ilias et Priami regnis inimicus Ulixes 

multiplici pariter condita pelle latent. 

                                                             
  .Mart. IV.62, 7.13 مارتیالیس، انظر: فیما یتعلق بلیكوریس عند ١

2 Lucil. XV.480-485. 

ر وهما یتباریان یطاالأس) Cyclopesبعمالقة ( ، یشبههماHor. Sat. I.5.50-70 الهجائیةقبیحین للغایة في  شخصینیقدم هوراتیوس  

  على غرار نموذج الأبطال الملحمیین في الإلیاذة.
3 Eur. Tro. 719 ff.; Paus. X.25.4; Hyg. Fab. 109; Ov. Met. XIII.413 ff.; Sen. Tr. 1100-1103.  

  یحدث الأمر ذاته عند هومیروس، حیث كان یدرك أن هویة بعض الأبطال معروفة من قبل الجمهور، انظر: ٤

Willcock, “Mythological Paradeigma in the Iliad,” 141-154. 
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 ،عدو مملكة بریاموس ،دیسیوسوأو الإلیاذة  تم حفظلقد 

  .١)الجلدالرق (معًا في طبقات عدیدة من 

حیث ظهر  ،لاتینيیسلط هذا الوصف الموجز لمارتیالیس الضوء على أهمیة الملحمة كمصدر للإلهام للأدب ال

  :)XIV.186.1-2( ٢مؤلفي "الحلقة الملحمیة الطروادیة" عند ،آینیاس ،جد الرومان

quam brevis inmensum cepit membrana Maronem! 

Ipsius vultus prima tabella gerit. 

 یا لها من مخطوطة صغیرة على الرق تضمنت مارو العظیم (فیرجیلیوس)"!

  .ا صورتهتحمل الصفحة الأولى منه

یؤكد مارتیالیس على التناقض الموجود بین القیمة الفنیة العظیمة لعمل فیرجیلیوس وصغر حجم  ،في هذه الحالة

أن هذه الإشارة الموجزة هي مؤشر واضح على تقدیر  ،إذًا ،. من الواضح٣المخطوطة التي تم تدوین عمله علیها

إذ یبدو أنه یدعم الرأي القائل بأن الملاحم إرث قیم للثقافة  ،بلةمارتیالیس للتراث الملحمي والنماذج البطولیة المقا

  الكلاسیكیة ككل.

  :الحلقة الملحمیة الطروادیةمن  Exemplaنماذج  - ثانیًا

ها ولكن ،ن الذین یلعبون دورًا رائدًا في ساحة المعركةین الشجعان والمتغطرسیالملاحم فقط المحاربتتضمن لا 

. ومن بین هؤلاء یمكن ذكر النساء اللواتي یظهرن بجانب الأبطال ٤وأقل شهرة أیضًا شخصیات ثانویة تحوي

إلا أن دورهن له  ،یبدو من الوهلة الأولى أنهن لا یؤثرن بشكل مباشر على الحدثقد العظماء. على الرغم من أنه 

  . ٥دمیرها في النهایةالتي تسببت وفقًا للتراث في حرب طروادة وت ،وخیر مثال على ذلك هیلینا الجمیلة ،أهمیته

مثل  ،هناك نساء أخریات وجودهن لافت للانتباه في ملاحم هومیروس ،لا شك أنه إلى جانب ملكة اسبرطة

حیث  ،لإخلاص للزوجفي االأمثل و ملك إیثاكا. لطالما كانت هذه البطلة النموذج الفرید  ،زوجة أودیسیوس ،بینیلوبي

فإن ابنة إیكاریوس  ،. في الواقع٦نزل لمدة عشرین عامًا كاملةكانت تنتظر دون تذمر عودة زوجها إلى الم

                                                             
   بسبب دوره الذي قام به في إسقاط طروادة من خلال بناء حصان طروادة، انظر: یشار إلى أودیسیوس هنا باسم "عدو" بریاموس ١

Hom. Od. I.1-15.  
لقد أشار مؤلفو "الحلقة الملحمیة الطروادیة، "مثل أركتینوس من میلتوس الذي تنسب إلیه قصیدتا "تدمیر طروادة" وقصة إثیوبیا"، إلى  ٢

والإقتصادي  التاریخ الروماني: التاریخ الاجتماعيعبد اللطیف أحمد علي، وخارجها، انظر:  زیارة آینیاس لأماكن كثیرة في بلاد الیونان

  .١٣٦، ١٠١) ص ٢٠٠٩، تقدیم وتحقیق حسان الحلاق، (بیروت: دار النهضة العربیة، والإداري والدینیى والسیلسي والعسكري
)، فإن مارتیالیس هنا VII. 225-227شعار فیرجیلیوس (أاولون في بعض الأبیات كیف كان التلامیذ یتد وصفقد ذا كان یوفینالیس إ ٣

 یبین كیف كانت صورة فرجیلیوس تتصدر هذه الأشعار.
 في الملحمة، انظر: exemplaعن استخدام النماذج الهومریة  ٤

Willcock, “Mythological Paradeigma in the Iliad,”141-154 
  ب القدیم بشكل عام، انظر:في الملحمة والأدأنماط سلوك المرأة حول  ٥

Patricia Neils Boulter, “Sophia and Sophrosyne” in Euripides “Andromache,” Phoenix 20, no.1 (1966):  
51-58. 

، حیث امتدح أجاممنون المیت البطلة في Hom. Od. XXIV.192-201: أیضًافیما یتعلق ببنیلوبي كنموذج للإخلاص للزوج، انظر  ٦

 . .547ff Thesm.Ar ى كزوجة مخلصة. أنظر أیضًا:لالم السفهادیس/الع
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في  فرصة أول مع تتردد لم التي على النقیض منها ،هیلینامختلفة تمامًا عن ة تعد من الناحیة الأخلاقیة یسبرطالإ

باشر وتسببت في حرب طویلة وكارثیة. یذكر مارتیالیس ملكة اسبرطة بشكل غیر م ،مینیلاوس ،زوجهاالتخلي عن 

من الشرق ربما تم تقدیمه كهدیة من  purpura فاخر رداء أرجواني یشیر إلى عندما ،XIV.156الإبیجرامة في 

. شدد ١إلى طروادة أن تتبعهمن أجل لهیلینا مقارنًا إیاه بذلك الذي قدمه أمیر طروادة  ،لعشیقتهالرعاة قبل أحد 

حیث اعتبروا أن الكمالیات والحیاة الرقیقة  ،فاهیة والمتعة المادیةللر  الزائدشعراء التراجیدیا الآخرون على حب هیلینا 

بالتخلي دافعًا إضافیًا لها لاتخاذ القرار  - بالإضافة إلى الجمال الطبیعي لباریس -مثل ت تفي بلاط بریاموس كان

  .٢وطنها وعائلتها كما تلمح ضمنًا هذه الإشارة عن

 exemplumأمیر طروادة أیضًا على أنه نموذج ید على  Tyndareusیتم تقدیم اختطاف ابنة تینداریوس 

أحد روفوس إذ یشیر مارتیالیس إلى قیام زوجة  ،XII.52الإبیجرامة في  والمجونصارخ للانحلال الأخلاقي 

هذه الزوجة بسخریة من خلال مخاطبة  ،بالتخلي عنه Semproniaالأرستقراطیین وتدعى سیمبرونیا  أصدقائه

من خلال روایة قصة  تي أسهم زوجها بعد موته في ذیوع شهرتها بین الأموات في حقول إلیسیوم، والوتهكم شدیدین

  :)XII.52.5-6( اختطافها

dulcis in Elysio narraris fabula campo, 
et stupet ad raptus Tyndaris ipsa tuos. 

وابنة  ،في حدائق إلیسیوم الجمیلة تُروى قصتك

  هول لاختطافك.تینداریوس نفسها أصابها الذ

 exemplumكانت نموذجًا  التي ،جة أن هیلینا عند هومیروسر لد ماجنةیتم تقدیم سیمبرونیا على أنها امرأة 

الذي تخلت عنه، زوجها روفوس جراء أفعالها. ولقد تم بالمثل تشبیه من صارخًا للخیانة الزوجیة قد تصاب بالذهول 

   : )XII.52.9-10( الشرف بسبب سلوك زوجتهمینیلاوس الذي قاسى مرارة الخیانة وإهانة ب

ridet et Iliacos audit Menelaus amores: 
absolvit Phrygium vesta rapina Parim. 

 یبتسم مینیلاوس وهو یستمع إلى قصص غرامك في طروادة:

قصة اختطافك من منزلك تبرئ ساحة باریس الفریجي
٣.  

من منطلق الدوافع الطبقات العلیا  زیجات إتمام إجراءد الشاعر ینتق ،الشهیرة exemplaالنماذج هذه باستخدام 

الأسطوري لهیلینا  exemplumكان النموذج  ،وبالتالي غیاب الحب الحقیقي بین الأزواج. في هذا السیاق ،المادیة

تي یحتك بها. هو النموذج المثالي لإلقاء الضوء على ظاهرة عاشها الشاعر في الحیاة الیومیة والدوائر الاجتماعیة ال

ملكة العالم  ،یشیر مارتیالیس إلى أنه حتى بیرسیفوني ،بالطریقة الصحیحةالإبیجرامة من أجل إكمال  ،في الواقع

  :)XII.52.13-14( الكلام مع قصة "خطف" سیمبرونیا یمكن أن تظل عاجزة عن ،السفلي

                                                             
  ذات الألوان الزاهیة تعد أیضًا رمزًا للمثلیة الجنسیة، انظر:  الملابسكانت  ١

Mart. II.46.3-4; Juv. II.65-78; Matthew Roller, “Politics and Invective in Persius and Juvenal,” in A 
Companion to Persius and Juvenal, ed. Susanna Braund, and Josiah Osgood, (Oxford and Malden: 
Blackwell Publishing Ltd, 2012), 303. 

نفاق هیلینا وحزنها الزائف على موت كلیتمینیسترا، إلى  الفریجي شیر فیها العبدیالتي  Eur. Or. 1483-1485یوربیدیس  انظر أبیات

 .الطروادیات مسرحیة من 969-961 الأبیات في المادیة بالثروات إسبرطة ملكة عولبالإضافة إلى حدیث هیكابي عن 
  للمزید حول اختطاف باریس لهیلینا، انظر: ٣

Hom. Il. III.43-445; Sapph. 16.; Hdt. III.113-119; Eur. IA. 1166-1170. 
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non aliena videt sed amat Proserpina raptas: 

iste tibi dominam conciliabit amor. 

 بل تحبهن: ،باستغراب إلى المخطوفات بروسیربینالا تنظر 

  تعاطف الملكة (ملكة العالم السفلي).بستحظى قصة حبك 

على النقیض من سیمبرونیا  ،Proserpina بروسیربینالأن  ،من الواضح أن الإشارة الأخیرة مثیرة للسخریة

  .١اختطفها بلوتو رغمًا عنها ،وهیلینا

حیث یركز  ،VII.33الإبیجرامة في من هیلینا كنموذج للخیانة الزوجیة  على ذلك، یسخر الشاعر وعلاوة

معاشرة زیوس الذي تحول إلى عن  نتجت مارتیالیس على تفاصیل أسطورة ولادة ملكة إسبرطة من خلال بیضة

ذه الطریقة المتناقضة شیئًا خارقًا أجمل امرأة في العالم به میلادعد ی. ٢التي حولها أیضًا إلى بجعة Leda للیدابجعة 

 والتندید دفع بعض شعراء الدراما للتشكیك في صحة الأسطورة الأمر الذيوهو  ،هاومخالفًا تمامًا لقوانینللطبیعة 

 ،أسلوبًا ساخرًا ،كونه واقعیًا ولا یقبل أي شيء یتعارض مع قوانین الطبیعة ،مارتیالیسیستخدم . ٣الناس بسذاجة

إرسال هدایا عدیمة القیمة ب اسمه باولوس الأثریاء قیام أحد أصدقائهى "بیضة لیدا" الشهیرة بمناسبة عندما یشیر إل

ذي یغطي قیق الر بالنسیج ال ،بسبب رقة المعدن الذي صنع منه ،ا یقارنه الشاعرطبقً أرسل له  إذا ،إلیهتمامًا 

   :)Leda )VIII.33.21 الكتكوت داخل بیضة لیدا

hac cute Leadaeo vestitur pullus in ovo. 

  .) كان الكتكوت محجوبًا في بیضة لیداطبقلل(الرقیقة بمثل هذا الطبقة 

حیث شبهت البطلة الشهیرة التي كانت سببًا في  ،هیلینا میلادمن الواضح هنا أن الشاعر یسخر من نموذج 

 حرب طروادة بطائر صغیر تافه.

ویوظف النموذجین لتسلیط الضوء على  ،وبینیلوبي مرة أخرى یركز مارتیالیس على التناقض بین نموذجي هیلینا

في  ،نماذج من عصره بالإشارة بشكل خاص إلى سلوك العدید من النساء من الطبقات العلیا. على وجه التحدید

 ةمراعاتحیا حیاة ماجنة ولا تتردد في خداع زوجها دون  ،Lavinaلافینا إشارة إلى امرأة تدعى  ثمة I.62الإبیجرامة 

في كثیر من یتم كان الطبقات الاجتماعیة العلیا في روما  أوساط أن الزواج في ،المعلوممكانتها الاجتماعیة. من ل

ك هذه المرأة لكن مارتیالیس یركز بشكل على التغییر الجذري في سلو  ،تحت تأثیر الدوافع المالیة والسیاسیةالأحیان 

 :)I.62.5-6( بعد الزواج مباشرة

Iuvenemque in secuta relicto, 

coniuge Penelope venit, abit Helene. 

 ،بعد أن هجرت زوجها ،لقد رافقت شابًا

  فقد جاءت وكأنها بینیلوبي ورحلت وكأنها هیلینا.

                                                             
 فیما یتعلق باختطاف بلوتو لبروسیربینا، انظر: ١

Apollod. I.29-33; Hom. Hymn Dem. 1ff.; Diod. Sic. V.2.3-5; Ov. Met. V.354ff. 
2 Ov. Her. XVII.55; Paus. III.16.1; Hor. Ars P. Poet. 147, Ath. II.57.  

    Eur. El. 1-50 في عمله الذي یحمل نفس الاسم، انظر: یوربیدیسهیلینا الجمیلة مباشرة من قبل  میلادتم التشكیك في أسطورة  ٣
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تم تقدیمها كزوجة نموذجیة في دیوان الأحزان  ،بالإضافة إلى الأودیسیة ،وتجدر الإشارة إلى أن بینیلوبي

 بزوجة أودیسیوس ،من حیث الفضیلةإیاها لشاعر وهو في المنفى إلى زوجته مقارنًا حیث یشیر ا ،١لأوفیدیوس

)Ov. Tr. I.6. 22(: 

Penelopes esset fama secunda tuae. 

  .٢ستأتي شهرة بینیلوبي تالیة لشهرتك

ص خلاوفاء والإالبطلات أخریات یضرب بهن المثل في مع جنب جنبًا إلى بینیلوبي  یضعأن مارتیالیس  یبدو

وفاء بحیاتهما  التضحیةبكلتاهما  قامتفلقد  ،Alcestis٣وألكیستیس  Evadneإیفادني  من أمثال نلأزواجه

  :)IV.75.5-7( زوجیهما الحبیبینل

arserit Euhadne flammis iniecta mariti, 

nec minor Alcestin fama sub astra ferat. 

 التي لشهرة،ا ولترفع ،وتسقط في محرقة زوجها ،فلتحترق إفادني

  .إلى النجوم ألكیستیس شأنًا، تقل لا

 ،مارتیالیسإبیجرامات من الأسطوري لبینیلوبي أیضًا في الكتاب الحادي عشر    exemplumالنموذجیظهر 

بممارسة  حدى السیداتإقیام إلى  دومیتیانوس على العرش. یشیر مارتیالیس خلیفة ،في عهد نیرفا قام بتألیفهالذي 

خاصة  ،ا إیاها بضرورة التوقف عن أنشطتها خارج نطاق الزواج وعدم اختلاق أعذار مختلفة لزوجهامنبهً  ،٤الزنا

  :)XI.7.5( ز بشكل كبیر على احترام الأخلاقوأن الحاكم الجدید یرك

Penelopae licet esse tibi sub principe Nerva. 

 .لابد أن تصبحین بینیلوبي في عهد الزعیم نیرفا

حتى یتسنى  ،یقدم مارتیالیس توصیات ساخرة لهذه الزوجة ،exemplumنموذج ك ودیسیوسزوجة أباستخدام 

 أن إلىالإبیجرامة  هذه في مارتیالیس یلمحلها في النهایة تجنب العقوبة التي تنتظرها بسبب سلوكها غیر المنتظم. 

 نیرفا في ممثلاً  الحالي النظام بینما واستغله، الأخلاقي الانحلال عن تغاضى قد دومیتیانوس في ممثلاً  القدیم النظام

 حقًا التمسك بالقیم الأخلاقیة التقلیدیة للرومان كان نیرفا قد حاول إن ،بالطبع ،من غیر المعروف. ٥ذلك یفعل لم

تلافات بین البلاط الإمبراطوري ولكن من المؤكد أنه نجح مؤقتاً في تهدئة الاخ ،خلال الفترة القصیرة جدًا لحكمه

   .٦بإعادة النظام والهدوء في الإمبراطوریة والسناتو

                                                             
   نموذج للإخلاص للزوج، انظر:عن بنیلیوبي ك ١

Ov. Am. I.8.47, Priap. 68, Buchheit (1962) 100.  
 فیما یتعلق بنموذج بنیلیوبي عند أوفیدیوس، انظر: ٢

Ov. Her. I; Peter E. Knox, Heroides: Select Epistles (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 82- 
86. 

 الكیستیس، انظر:فیما یتعلق بإفادني و  ٣

Eur. Supp. 985, Apollod. I.9.10; I.9.15; III.7.1, Verg. Aen. VI.447.  
  .Mart. I.74 ا في الابیجرامانثمة إشارة إلى سیدة أخرى تمارس الز  ٤

5 Nigel M.Kay, Martial: Book XI, A Commetary (London: Ducworth, 1985), 77. 
 .٢٢٥-٢٢٤)، ١٩٩١(القاهرة: دار النهضة العربیة،  طوریة الرومانیة السیاسي والحضاريتاریخ الإمبرا السید الناصري، ٦
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لإشباع  نیجب أن یكون مصحوبًا باستعداده النساء لأزواجهنیبدو أن مارتیالیس اعتقد أن إخلاص  ،ومع ذلك

كي یتم تصنیفهن ضمن  ابالنسبة لهن كافیً نموذج كلم یكن اتباع زوجة أودیسیوس  ،في رأیه ،الجنسیة. لذلك رغباتهم

علیهن في الوقت ذاته أن یكن متأهبات لإشباع رغبات أزواجهن الجنسیة متى شاءوا. فبینما ولكن  ،العفیفات

یشیر إلى أسماء شهیرة من  ،لم تشبعه جنسیًا ،كما یبدو ،عشیقته التي ،XI.104الإبیجرامة في  ،یخاطب الشاعر

المرتبطة في التراث ویربطهن لیس بالنماذج الأسطوریة  ،مثل بینیلوبي وأندروماخي ،الزوجات المخلصات

مثل  ،ولكن على النقیض یربطهن بنماذج تستجیب إلى شهوة الحب الجسدي والتمتع به ،بالإخلاص للأزواج

  :)XI.104.13-16( جانیمیدیس ولایس

masturbabantur Phrygii post ostia servi, 
Hectoreo quotiens sederat uxor equo, 

et quamvis Ithaco stertente pudica solebat 
illic Penelope semper habere manum. 

 ،اعتاد العبید الفریجیون ممارسة العادة السریة خلف الباب

  ،حصانها هیكتور تمتطيعندما كانت الزوجة (أندروماخي) 

  ،) یغط في النومدیسیوسوبالمثل عندما كان الإیثاكي (أو 

  بینیلوبي العفیفة استخدام یدها هناك. تاعتاد

أن لعشیقته صراحةً بأن رغبته تكمن في  یذكرعندما  ،بیحرامةالإهذه الشاعر أكثر حدة في نهایة یصبح أسلوب 

حبیبه ساقي الخمر  یحضرقبل أن  ،مماثلة لتلك التي قدمتها جونو لجوبیتر ،ملذات جسدیةله  لتقدم مستعدةتكون 

  :)XI.104.19-20( إلى الأولیمبوسجانیمیدیس 

dulcia Dardanio nondum miscente ministro 
pocula, Juno fuit pro Ganymede Iovi. 

 ،قبل أن یمزج الخادم (جانیمیدیس) الدارداني المشروبات الحلوة

  كانت جونو بمثابة جانیمیدیس لجوبیتر.

بل یبحث عن رفیقة تستطیع إشباع شهواته  ،لذلك فإن الشاعر هنا لا یبحث فقط عن رفیقة فاضلة وعلى خلق

  : )XI.104.21-22( لایس للعاهرة مشابهة ،الجنسیة

Si te delectat gravitas, Lucretia toto 
sis licet usque die: Laida nocte volo. 

 فبإمكانك أن تظلین ،لو كانت الصرامة تسعدك

أما لیلاً فأریدك لایس ،طوال النهار لوكریتیا
١
.  

یكمن في  ،Penelopeصورة بینیلوبي  بغض النظر عن الأكثر إثارة للاهتمام، الأمر ،الإبیجرامةفي هذه 

 صورتهامن على النقیض  ،لعلاقة غرامیة exemplumكنموذج  Andromacheأندروماخي عن  المغایرةالروایة 

                                                             
. من ناحیة أخرى، Ath. XIII.31gقبل المیلاد) وسمعتها كعاهرة في العصور القدیمة، انظر:  425(حوالي  Laisفیما یتعلق بلایس  ١

من قبل لوكریتیا  یة والزوجیة عند الرومان. وفقًا للتراث، كان اغتصابمن الناحیتین الأخلاق للإخلاص الأمثلاعتبرت لوكریتیا النموذج 

لوكیوس  ید على خلفیة إلغاء النظام الملكي على Tarquinus، ابن تاركوینیوس المتكبر Sextus Tarquinusسیكستوس تاركوینیوس 

 قبل المیلاد)، انظر: ٥٠٩وتأسیس الجمهوریة ( Lucius Junius Brutus یونیوس بروتوس

   Liv. I.57-60; Dion. Hal. IV.64-85. 

 .٧٩، ٦٧)، ٢٠٠٤، مكتبة الأنجلو المصریة(القاهرة:  ق.م١٣٣تاریخ الرومان منذ أقدم العصور حتى عام إبراهیم نصحي، انظر أیضًا: 
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یكن الظهور لم  ،بطبیعة الحال .١لزوجها وتفانیها التي تأتي من الإلیاذة وتلقي الضوء على إخلاصهاو  المتأصلة

إلى جذورها تعود  وإنما ،عند مارتیالیس Eetionن شخصیة ابنة إیتیون عوفة هذه الجوانب غیر المعر ل الأول

یتم تقدیم زوجة  ،Amoresوالغزلیات  Ars Amatoriaفي دیواني فن الهوى  ،أوفیدیوس. على وجه التحدید

  :) .II.709 am. ArsOv-710( الشهوات وتمیل للانغماس فيجنسیة قویة  میولهیكتور على أنها امرأة ذات 

fecit Andromache prius hoc fortissimus Hector, 
nec solum bellis utilis ille fuit. 

 ،ذلك ما فعله هیكتور الشجاع مع أندروماخي من قبل

 فلم یكن فعالاً في الحروب فقط.

ن أسطوریة معروفة بطریقة مختلفة لكي ینقل لقرائه تعالیمه حول ف نماذجإلى تقدیم  ،بشكل عام ،سعى أوفیدیوس

مثل زوجة هیكتور في  ،الراسخة الأخلاقیة هومیریةالهوى بطریقة ممتعة دون التردد في الحط من شأن النماذج ال

هذه الروایة  ذعة والشهیرة في السخریةبطریقته اللا ،سلفه أوفیدیوسباقتداءً  ،ربما اختار مارتیالیس. ٢الأبیاتهذه 

بیر عن رأیه في الخطأ الذي ارتكبه أولئك الذین یعتقدون أنه "غیر المعروفة" عن شخصیة أندروماخي من أجل التع

 یمكن تطبیق المعاییر الأخلاقیة الملحمیة على الحیاة الحقیقیة.

یستنتج مارتیالیس أنه حتى  ،استنادًا إلى الجدل حول التأثیر الذي لا یقاوم للشهوة الجسدیة على السلوك البشري

لا یمكن تقییدها وقمعها  لها دوافع جنسیة داخلیة ،أندروماخي أو بینیلوبي مثل ،الزوجة التي تبدو "جادة" وخجولة

لعلاقة  ذهنيمفعمًا بالحیویة عندما ینتقل إلى مشهد  XI.104یصبح أسلوب مارتیالیس في  ،لفترة طویلة. في الواقع

كما في هذه  ،شرةوهي إشارة جنسیة غیر مبا ،)equumندروماخي وهیكتور باستخدام كلمة "حصان" (أبین  الغرام

. من المحتمل هنا ٣كما فعل مع الخیول ،الحالة حیث یتم تقدیم ابن بریاموس على أنه قادر على "ترویض" زوجته

في الاعتبار العبارة المعروفة لهومیروس لهیكتور في البیت الأخیرة من  آخذًاإلى الزوجین  یشیرأن مارتیالیس 

به علاقة الاتصال الجنسي بترویض وبالتالي یشّ  ،نه "ساحر الخیول"حیث یوصف البطل المیت الآن بأ ،الإلیاذة

استخدامها مقترنة بعبارات وموضوعات من ب ،أوفیدیوس ،تشیر إلى سلفه أفكارًا. لذلك یردد مارتیالیس ٤الخیول

الأمر  ،ورهإلى جمه ةالغرامی العلاقةمن أجل نقل  ،التراثین الملحمي والإلیجي اللذین یربط بینهما بطریقة مناسبة

مشتركة بین موضوع الغریزة الجنسیة  انقاطً  أن هناكإلى  ،مع ذلك ،. وتجدر الإشارة٥من جانبه یعد ابتكارًا الذي

  .٦التي تسود فیها الإثارة الجنسیة ،Priapiaوبین القصائد المعروفة باسم "بریابیا"  ،الدائمة والمتعذر ضبطها

                                                             
 تظهر أندروماخي كنموذج للزوجة والأم المخلصة في المسرحیة التي تحمل اسمها عند یوربیدیس. ١

2 Cédric Scheidegger Lämmle, “Martial on Ovid: Mart. 11.104, The Remedia Amoris and Saturnalian 
Poetics,” Classical World 107, no. 3 (2014): 319-345.  

 (كانت تجلس) الذي یستخدمه مارتیالیس لأندروماخي ویشیر إلى الوضع الغرامي، انظر: sederatبالنسبة إلى الفعل  ٣

James Adams, The Latin Sexual Vocabulary  (Baltimore: John Hopkins University Press, 1982), 6-7. 

  :أیضًاانظر  Hectoreo equo عن التعبیر

Ov. Ars am. III.777: Thebais Hectoreo nupta resedit equo "ة تجلس على حصان هیكتوریطیبالكانت الزوجة " . 
4 Hom. Il. XXIV.804. 

  رتبط ترویض الخیول بالعلاقة الجنسیة في الشعر الإلیجي، انظر:غالبًا ما ی ٥

Ov. Am. I.2.13-16; Her. IX.27-28; Ars am I.471-472; Tib. I.3.41-42. 
6 Adams, The Latin Sexual Vocabulary, 85 ff.; Amy Richlin, The Garden of Priapus: Sexuality and 
Aggression in Roman Humor (New York: Oxford University Press, 1992), 57-59. 
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في  exemplumمارتیالیس كنموذج  یوظفهاحیث  ،II.41 بیجرامةالإتمت الإشارة أیضًا إلى أندروماخي في 

 بأسلوب جاد تواصل مقاومتهإلا أنها  ،أنها كانت تمثل له هدفًا جنسیًااحتمالیة رغم ب ،سیاق إشارته إلى فتاة

  :)II.41.13-14( وغاضب

voltus indue tu magis severos 

quam coniunx Priami nurusque maior. 

 من وجه زوجةرات وجه أكثر جدیة بتعبیتظاهري 

  (هیكابي) وزوجة ابنه الأكبر (أندروماخي). بریاموس

س فقط على موقف الحیاة ربما یركز الموقف النقدي للشاعر وعزمه على التعبیر عن السخریة تجاه هذه الفتاة لی

 Musesشارة إلى ربات الفن كما یتضح من الإ ،ولكن أیضًا على انشغالها بالشعر الملحمي ،بناهالتي تت (العذریة)

)II.41.19-21(:  

te maestae decet adsidere matri 

lugentive virum piumve fratrem, 

et tantem tragicis vacare Musis. 

 في حالة حداد مٍ أنت جدیرة بالجلوس إلى جوار أُ 

وتشغلین  أو امرأة تندب زوجها وشقیقها الحبیب

  .وقتك فقط بربات الفن المأساویات

ویشبهها في البدایة بأندروماخي  ،لا یتردد مارتیالیس هنا في انتقاد هذه الفتاة والتهكم بشدة على شخصیتها

Andromache،  كنموذجexemplum زوجة صورة  هي ممیز لضبط النفس والجدیة والتفاني الزوجي. كانت هذه

  :)Prop. II.20.1-2( إشارات الشعر الإلیجيإحدي كما یتضح من  ،وفةلالمأ هیكتور

                                      Quid fles 

anxia captiva tristius Andromacha? 

  من أكبر بحزن وَجِلَةوأنت  نلماذا تبكی

  أندروماخي؟سیرة الأ

ولكنه یسلط الضوء أیضًا على  ،فقط على أندروماخي II.41 الإبیجرامةمارتیالیس في لم یقتصر  ،ومع ذلك

كانت هیكابي في سن  ،وشعراء التراجیدیامن ملاحم هومیروس  معلوم. كما هو ١بریاموس المهیبة هیكابي زوجة

 ،٢بریاموس الذین قد أنجبتهم منمن فقدان جمیع أطفالها تقریبًا  وتعاني تدریجیًا ،الشیخوخة خلال حرب طروادة

                                                             
 فیما یتعلق بهیكابي، انظر: ١

 Hom. Il. XXII.86; Eur. Hec. 3; Verg. Aen. VII.320; X.705, Apollod. III.12.5, Hyg. Fab. 86. 
أسس مع  والذي فقط، Helenusهیلینوس  من بین خمسین طفلاً لبریاموس وهیكابي، نجا بعد الحربفإن فیرجیلیوس، لما أورده  وفقًا ٢

 .Verg. Aen. III.294-355, Strab. VII.5 على ساحل إللیریا، انظر: Buthrotumوثروتوم بأندروماخي مدینة 
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"الصارمة"  خلال تعبیرات وجههابرر صورتها النمطیة من ی الأمر الذي ،وبلغت الأمور ذروتها بوفاة هیكتور

severos،  المشار إلیها أعلاهكما ورد في قصیدة مارتیالیس.  

 ،Matrinia ي یسخر من امرأة تدعى ماترینیاك ،أخرى مناسبةیشیر الشاعر إلى ملكة طروادة العجوز في 

  :)III.32.1-4( من العجوز هیكابي بر سنًاكبأنها أ ،III.32الإبیجرامة والتي وصفت في 

An possim vetulam  "  quaeris, Matrinia: possum 

et vetulam, sed tu mortua, non vetula es. 

Hecubam, possum Niobam, Matrinia, sed si 

nondum erit illa canis, nondum erit illa lapis. 

  ،كان بوسعي مضاجعة امرأة عجوز: أستطیع نیا ماترینیا إ ،تسألین

  لكنك جثة ولست عجوزًا. ،في السنحتى لو كانت كبیرة 

  ،یا ماترینیا ،فقط یمكنني أن أضاجع هیكابي ونیوبي

إذا لم تتحول الأولى إلى عاهرة والأخرى إلى حجر
١
.  

ولكنه یشیر بشكل غیر مباشر وساخر إلى  ،لا یستخدم مارتیالیس اسم ملكة طروادة بطریق الخطأ ،بالطبع

من قاتله وكذلك انتقامها الدموي  ،Polydorus بعد وفاة ابنها بولیدوروس تحولها إلى عاهرة في شبه جزیرة تراقیا

Polymestor قامة علاقة غرامیة لإ تفضیلهیعبر عن فكرة  شخصیًا. تكمن سخریة الشاعر في أنه هو ٢بولیمیستور

صرف هذه المرأة الشاعر ت ینتقدالتي یشبهها بالجثة.  ،ولیس مع ماترینیا ،على غرار هیكابي ،مع امرأة عجوز أخرى

ا أن زوجة بریاموس الأسطوریة أكثر شهوانیة منها. معتبرً  ،العجوز بسبب أفعالها الجنسیة التي لا تتناسب مع عمرها

ویقدمها بالطریقة التي  ،ضبط النفسالتي لدیها القدرة على في الحب و  ةهداالز تشویه النماذج یختار مارتیالیس  ،لذلك

  .٣البطلات من أجل مقارنتها بنسائه المعاصرات لتلكالجانب الغرائزي  زإبراأي من خلال  ،تناسب عمله

على النقیض من ذلك في  ،سن الشباب والشیخوخةل exemplaیشار إلى أندروماخي وهیكابي كنموذجین 

من ترغب في أن تبدو أصغر سنًا من أجل جذب العشاق  عجوزیسخر مارتیالیس من امرأة  ،X.90الإبیجرامة 

 :)X.90.5-6( الشباب

istud, crede mihi, Ligeia, belle 

non mater facit Hectoris, sed uxor. 

 جمیل أمر )العانة شعرإزالة إن هذا ( ،صدقیني یا لیجیا

 .أمهزوجة هیكتور ولیس  تقوم بفعله

                                                             
 Mart. III.39; IV.62, 7.13 (Lycoris), IX.29 (Philaenis), X.67انظر: ،فیما یتعلق بالسخریة من المسنات عند مارتیالیس ١

(Plutia)  
2 Eur. Hec. 1265; Hyg. Fab. 243.  
3 Thomas A. J. McGinn, Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome, (New York: Oxford 
University Press, 1998), 68.  
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لي لا یمكن للمرأة وبالتا ،یرید الشاعر التأكید في هذه الحالة على أن العمر یرتبط ارتباطًا مباشرًا بالحیاة الجنسیة

إزالة ( السلوك هذا مثل أن ، في هذین البیتین،Ligeia لیجیا إخبار یتم ومن ثم .صغار السنأن تنافس المسنة 

في  بغض النظر عن مدى رغبة لیجیا ،لذلك هیكابي. أمها ولیس هیكتور، زوجةأندروماخي  یناسب) شعر العانة

فمن المسلم به أن مظهرها عن قرب سیكشف عن عمرها  ،لصغیراتذلك والوسائل التي تستخدمها مقلدة الفتیات ا

-X.90.7( مستخدمًا أسلوبًا شدید السخریة على ذلك مارتیالیس كما یؤكد ،الحقیقي وسیمنع أي شخص من مقابلتها

8(:  

erras, si tibi cunnus hic videtur, 

ad quem mentula pertinere desit. 

  ،هكذا إذا كان فرجك یبدو ،أنت مخطئة

 فقد یفشل عضو الذكورة في الولوج فیه.

هیكتور. على  ،بحیث تكون قادرة على جذب زوجها ،أندروماخي كنموذج بنفسهاأن تعتني  ،من الطبیعي ،لذلك

كما یوحي مارتیالیس  ،فإن هیكابي العجوز كانت ولا تزال مثالاً للاحترام ولیس للإثارة الجنسیة ،العكس من ذلك

التي تبحث دون جدوى عن الشباب الدائم  ،سهامه مرة أخرى إلى هذه المرأة المسنة المعروفة إذ یوجه ،ضمنیًا

 .١بممارسة الجنسوالتمتع 

حیث یتم تقدیم البطلتین من قبل  ،III.76الإبیجرامة ا في یتم عرض التناقض بین هیكابي وأندروماخي أیضً 

لى القیم التي یمثلها كل منهما. یخاطب مارتیالیس أحد الشاعر مرة أخرى بطریقة مختلفة من أجل إعادة التأكید ع

 جنسیةالكعشیقات لممارسة العلاقات  الذي یبدو أنه یختار النساء المسنات بعنایة ،Bassus باسوس ،أصدقائه

كان باسوس  إنلیس من المفهوم  ،. من خلال ما ورد في القصیدة٢لا یظهر أي اهتمام بالفتیات الصغیراتو  ،معهن

خیارات أن  ،ا للشاعروفقً  ،ومع ذلك فمن الواضح ،مثل الكسب المادي ،خیاراته بناء على معاییر أخرى قد اتخذ

ا. یتساءل الشاعر عن سبب لأن الرجل العاقل قد یتخذ خیارات معاكسة تمامً  ،اسخیفة تمامً تبدو صدیقه المثیرة 

تأكید بشكل ساخر على خیاراته الغریبة في لل ،furor٣حتى أنه اختار كلمة "جنون"  ،السلوك الغریب لهذا الشخص

  :)III.76.3-4( ى بعض الانحراف الذي یسیطر علیهویعزوها إل ،المجال الجنسي

Hic rogo, non furor est, non haec est mentula demens? 

cum possis Hecaben, non potes Andromachen! 

ي حین یمكنك ف ألیس هذا القضیب مخبولاً؟ ،ألیس هذا جنونا ،أسألك

  لا تقدر على معاشرة أندروماخي.، يهیكاب مضاجعة

                                                             
  .Mart. III.39; IV.62; VII.13 وریس غیر المجدیة للظهور كشابة، انظر:ككذلك من محاولات لی یسخر مارتیالیس ١
 .Mart. III.47; III.58; VII.96 ت الإشارة أیضًا إلى هذه الشخصیة في الابیجرامتینتم ٢
   الجنون أو المرض، انظر: ضروبا من ضربً عن الحب غیر الطبیعي سواء أكان  ٣

Ov. Her. IV.19-20; Peter E. Knox, A Companion to Ovid (Chichester/Malden, MA: Wiley-Blackwell, 
2009), 68. 
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إذا دقق المرء في وجهة  ،مبالغًا فیه ،على أقل تقدیر ،یبدو موقف مارتیالیس النقدي تجاه صدیقه ،في البدایة

 فمما یذكره ،الجنسیة من عدمها. علاوة على ذلك الرغباتنظره العامة عن الحب وفي مسألة وجود حدود لإشباع 

یمكن تفسیر  ،وعلیه .١یتضح أنه كان متسامحًا تمامًا في مسألة الاستمتاع بالحب ،مارتیالیس في حالات أخرى

 ،الجنسیة بأنها "انحراف" في سیاق انتقاد بعض الأشخاص والسخریة منهم لإسعاد قراءه صدیقه وصف خیارات

ذج اهذه العادات بنم ترتبطصة عندما خا ،الإشارات إلى عادات جنسیة "استثنائیة"ب عجبونكانوا یُ الذین 

exempla   ٢أخرىإبیجرامات كما تبین من الإشارات المماثلة في  ،الحلقة الطروادیةمن.     

من خلال نموذج الصغیر الشباب سن إلى  هإبیجراماتكما یمكن للمرء ملاحظة أن الشاعر غالبًا ما یشیر في 

اب أو الفتاة من العوامل التي غالبًا ما تضمن النجاح في مجال الجمال الطبیعي وسحر الشیعد جانیمیدیس. لذلك 

یوجه  ،XI.43في قصیدة  ،وهي قاعدة لا تسري على بعض الحالات. على وجه التحدید ،العلاقات الجنسیة

 ،الشخصیة التي على الرغم من ظهورها في بعض فقرات الإلیاذةتلك  ،Briseisبریسیس مارتیالیس اهتمامة إلى 

أصبحت "مثار النزاع" بین  من المعلوم أن هذه المرأة. ٣كانت تمثل في الأساس قوة دافعة لتطور الملحمة إلا أنها

 كانت وهو حدث ،سببًا لرحیل ابن بیلیوس من المعركة لها حیث كان اختطاف أجاممنون ،أجاممنون وأخیللیس

 الإشارة إلىمن أجل بریسیس خیللیس و لى علاقة الحب بین أإ. یرتكن مارتیالیس ٤وخیمة على الإغریقال هعواقب

 Patroclusجنبًا إلى جنب مع صدیق البطل المفضل باتروكلوس  XI.43الإبیجرامة في  المناسبالنموذج 

)XI.43.9-10(:  

multum quamvis aversa iaceret, 

Aeacide propior levis amicus erat. 

فقد كان ، ها نحوهغالبًا ما كانت تستلقي بمؤخرتبریسیس على الرغم من أن 

  إلى حفید أیاكوس (أخیللیس). قربًا الصدیق الرقیق (باتروكلوس) أكثر

تلك التي كانت بالتوازي مع  ،یمكن فهم تلمیحات الشاعر حول علاقة الحب بین أخیللیس وباتروكلوس بسهولة

حیث یظهر أنه  ،يهنا على تفضیل ابن بیلیوس للحب الجنسي المثلیؤكد مارتیالیس . ٥بریسیسبین أخیللیس و 

لأن     levisالجمیلة ویفضل إجراء اتصال جنسي مع رفیقه الشاب الذي یوصف بأنه "رقیق" خادمتهیحتقر جمال 

  .٦العلاقة بینهماسلبیًا في  كان على الأرجحدوره 

                                                             
1 Mart. III.65; V.46; VI.34; XI. 43; XII.75.  

  الآلهة، انظر:من و"لعنة"  باعتباره "مرضًا"نحراف الجنسي الا وصلةفیلوكتیتیس  exemplumحول الإشارة إلى نموذج  ٢

 Mart. I.84.1-2 
  انظر: س بعد وفاة باتروكلوس،من الملاحظ أن بریسیس تظهر في الملحمة مرة أخرى بمناسبة عودتها من عند أجاممنون إلى أخیللی ٣

Hom. Il. XIX.243 
4  Hom. Il. I.348, 495; Ov. Rem. 33-34, Prop. II.20.1.  

  یرقد میتاً في خیمة أخیللیس بعد المعركة بالقرب من سفن الأخیین، انظر: عندما كانتظهر بریسیس أیضًا وهي تندب باتروكلوس  ٥

Hom. Il. XIX.282-300 
علاقة الحب بین أخیللیس وبریسیس بصورة رئیسة من خلال رسالة بریسیس الثالثة إلى أخیللیس في دیوان بطلات لقد وصفت معالم  ٦

  أوفیدیوس، انظر:

 Her. III; Victoria Rimell, Ovid's Lovers: Desire, Difference, and the Poetic Imagination (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006), 149-152 
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 یثیر دهشته أولیس لأنه  ،یشیر الشاعر إلى مثلث الحب المذكور أعلاه بین هؤلاء الأشخاص ،وبطبیعة الحال

ولكن لأنه یرید في الأساس  ،الإلیاذة قصة لأن هذه الشبكة المحددة من العلاقات أثرت على تطور ولیس ،استغرابه

فیما یتعلق  ،. ویبدو١مقارنة هذا الوضع الجنسي المحدد بحالات مماثلة في الواقع المعاصر للمجتمع الروماني

 نحو الجنسین میولاً أظهرت لعلیا على وجه الخصوص الطبقات اأن  ،بالسلوكیات الجنسیة في المجتمع الروماني

إلى حد كبیر وجود العدید من العبید الشباب الذین جاءوا من أقاصي  أسهم في نموهاوهي ظاهرة  ،لأنثوي والذكوريا

 غطرسةیسخر مارتیالیس من العادات الجنسیة و  ،المذكوره أعلاه exempla. من خلال النماذج ٢الإمبراطوریة

الذین أنفقوا مبالغ كبیرة من المال من أجل استرداد خدمات الشباب الذین  ،وخاصة الأغنیاء ،معاصریهالعدید من 

  .٣وبالتالي إشباع شهواتهم الجنسیة التي لا حدود لها ،یتمتعون بجمال المظهر

 یشملبل  ،هومیروس على مجال الحب والملذات الجسدیة لنماذجاستخدام مارتیالیس یقتصر لا  ،ومع ذلك

الثروة من جانب العدید من  استعراضب الزائف كان التفاخر ،أیضًا مجالات أخرى من الحیاة. على وجه الخصوص

یشیر مارتیالیس أیضًا إلى ماخاؤن  ،في هذا السیاق مرض"." بأنهالدرجة أنه وصفها  ،معاصریه عادة تزعج الشاعر

Machaon،  یُعتبر خبیرًا في  ،بوصفه ابن أسكلیبیوسل كان البط .٤أثناء حرب طروادة الشهیرلآخیین اطبیب

وبالتالي  .٥، كلما طُلب منه الاعتناء بجروح زملائه المحاربینأظهرها باقتدار في ساحة المعركة الطب، وهي مهارة

وكان موته على ید یوریبیلوس  ،صفوف المعسكر الیوناني فيا بشكل خاص بً محبو دور في جعله قدراته ل كان

Eurypylus )ثیسیلیا أو بینPenthesilea( ة الألوهیة صفإضفاء ب تكریمه لاحقًا بینما تم ،بلا شك ضربة كبیرة

إلى ضرورة إیجاد علاج   هذا النموذج الأسطوري للإشارة مرة أخرى القراء. اختار مارتیالیس أن یعید إلى ذاكرة ٦لیهع

 المفرط نحو نمط الحیاة الفاخرة. كثیر من الرومان لمیل

من  ،بطریقة فكاهیةباعتباره نموذجًا ورمزًا خالدًا للفن الطبي  II.16الإبیجرامة ماخاؤن في  بتقدیم مارتیالیس یقوم

 ما اكثیرً الذین  الرومان الكتاب من العدید. وتجدر الإشارة إلى Zoilus٧أجل انتقاد أحد المعتقین یدعى زویلوس 

وهي حقیقة  ،لتولي منصب عام مساعیهمفي  ح الشدیدوالطمو  بالحزمالذین كانوا یتسمون  ،المعتقین یستهدفون كانوا

"یعاني من  لشاعر بشكل ممیز أن زویلوس. یذكر ا٨الذي یتباهون بالثروة لأحد أصدقائهیؤكدها مارتیالیس هنا 

وكذلك الأغطیة التي  ،كالسریر الفاخر من مصر ،مشیرًا إلى أنه یشتري باستمرار سلعًا فاخرة ،aegrotat٩المرض" 

                                                             
1 Eva Cantarella, Bisexuality in the Ancient World, trans. Cormac Ó Cuilleanáin, (New Haven: Yale 
University Press, 2002), 22ff. 
2 Keith R. Bradley, Slaves and Masters in the Roman Empire: A Study in Social Control (New York: 
Oxford University Press, 1987), 76. 
3 Mart. VIII.46; X.66; XII.64. 

 ، قبطان الثلاثین سفینة من ثیسالیا، انظر:Podalirius ودالیریوسبشارك ماخاؤن في حرب طروادة مع شقیقه،  ٤

Hom. Il. II.733ff. 
5 Hom. Il. II.731; IV.194, XII.518, XVI.3ff. 
6 Paus. II.11.4; Quint. Smyrn. VI.408. 

  في سیاق موضوع التفاخر بالثروة. II.19 الإبیجرامةس مرة أخرى في یظهر زویلو  ٧
م). یسخر سینیكا من  54-41اكتسب قوة كبیرة في عهد الإمبراطور كلاودیوس ( معتقیعد ناركیسوس من الحالات الممیزة لرجل  ٨

، Apocolocyntosisمسخ الإنسان إلى قرعة  ""التقریع الإمبراطور بسبب الدعم المفرط الذي أظهره للمعتقین خلال فترة حكمه في عمله

 .Bradley, Slaves and Masters in the Roman Empire, 48-49انظر: 
   ، انظر:الإبیجرامةحول التعلیق على هذه  ٩

Craig A. Williams, Martial: Epigrams Book Two (Oxford: Oxford University Press, 2004), 77-80.   
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بأن یكون حذرًا وأن یغیر  ،من خلال طرفة لاذعة ،ینصح الشاعر صدیقه. ١فینیقیون باللون الأرجوانيصبغها ال

عن هذا  ما لم یقرر التخلي ،أن یساعده ،حتى لو كان مناظرًا لماخاؤن ،حیث لا یمكن لأي طبیب ،أسلوب حیاته

   :)II.16.3-6( التفاخر ویصبح مقتصدًا

quid torus a Nilo, quid Sidone tinctus olenti? 

ostendit stultas quid nisi morbus opes? 

quid tibi cum medicis? dimitte Machaonas omnis, 

vis fieri sanus? Stragula suma mea. 

 ما جدوى سریر من النیل والأرجوان ذي الرائحة النفاذة من صیدا؟

 ما الذي تظهره هذه الثروة الحمقاء غیر الأمراض؟

 من كل ماخاؤن (الأطباء). صْ من الأطباء؟ تخلّ  ماذا ترید

 هل ترید أن تتحسن؟ احصل على ملاءات سریري.

 ،الأسطوري أودیسیوس ملك إیثاكا exemplumمارتیالیس النموذج  یورد ،في سیاق إشاراته إلى حرب طروادة

وسقوطها طروادة  اختراع حصانبسبب ا لیس فقط الذي ظل مشهورً  ،أحد الأبطال الرئیسیین في حرب طروادة

كانت جزیرة السیرینیات واحدة من الأماكن التي  .٢عند عودته إلى وطنه ةالطویل لمغامراتها ولكن أیضً  ،اللاحق

لغنائهن سحر قوي  ، كانوالسیرینیات مجموعة من الشخصیات الأنثویة الأسطوریة ،اقترب منها البطل خلال رحلته

یجذبن بغنائهن البحارة فینزلون إلى شاطئ ، نصف بشر ونصف طائركن على هیئة  ،ثیر بالغ على السامعینأوت

تمكن أودیسیوس  .٣فیلقون الموت والهلاك وإذا استطاع شخص مقاومة سحر غنائهن كان في ذلك هلاكهن ،الجزیرة

 ،یتلیس فقط لإنقاذ نفسه ورفاقه من هذا الخطر المم ،التي نصحته به الساحرة كیركي ،ا من الخدعة المعروفةأخیرً 

في    .ا للحصول على فرصة للاستماع إلى الأغنیة الساحرة وقد ربطوا یدیه وقدمیه إلى صاري السفینةولكن أیضً 

 :)III.64.1-4( في الإبیجرامة الردئالفن  إلىساخرًا  هذا الحدث من الأسطورة یشیر مارتیالیس

Sirenas hilarem navigantium poenam 

blandasque mortes gaudiumque crudele, 

quas nemo quondam deserebat auditas, 

fallax Vlixes dicitur reliquisse. 

  ،هو من تجنب المخادع ن أودیسیوسإیقال 

 مبهجالبحارة ال عقابالسیرینیات، 

 ،ومتعتهم القاسیة المغريوموتهم 

                                                             
  Mart. VIII.10, XIV.133 قیا باهظ الثمن، انظر:كان أرجوان فینی ١
  حول حصان وسقوط طروادة، انظر: ٢

 Hom. Il. IV.274-289; Verg. Aen. II.228-258; Apollod.V.5.18, Quint. Smyrn. XII.314-355 
3 Hyg. Fab. 141. 
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عهااأحد عندما سم هایكن یفر منتي لم لاال
١. 

السیرینیات آكلة لحوم البشر مع النوعیة الردیئة لقصائد الشاعر كانیوس في مقارنة  هناتكمن سخریة مارتیالیس 

Canius،  ویرى الشاعر أن ضمنیًا " على ذوق الجمهورخطورتهو" عدم مهارتهإلى  في هذه الأبیاتالذي یشار .

. ومن ٢ایاهاضحمع السیرینیات  ما تقوم به مثلمالمستمع ا" یذاءإ"في  یتسببنظیره غیر موهوب لدرجة أنه یمكن أن 

والتعبیر عن  تمامًانتیجة ساخرة  الوصول إلىتمكن من  ،خلال المبالغة والسخریة الشدیدة التي استخدمها مارتیالیس

          .٣للمكانة الفنیة المحدودة لهذا الشاعر بجدارة بالغةانتقاده 

 الإبیجرامةفي   Scyllaوإلى سكیللا  Polyphemus بولیفیموسالكیكلوبس كما تحمل إشارة مارتیالیس إلى 

VII.38 طابعًا ساخرًا )VII.38.1-3(:   

Tantus es et talis, nostri Polypheme, Severi, 

ut te mirari posit et ipse Cyclops, 

sed nec Scylla minor. 

 اأنت ضخم جدً  ،صدیقي سیفیروس )عبد، (یا بولیفیموسأ

 ،یندهش منك نفسه قد الكیكلوبسلدرجة أن 

 .٤سكیللا لیست أقل منك حجمًابید أن 

لذلك یعتبر وصفها الإضافي بلا شك غیر ضروري. في هذه  ،ةیا من الأودیسمعروفة جیدً  الأنماط الضخمةهذه 

. بهیئته المشوهةوالذي یتعلق  ،الكیكلوبس exemplumنموذج لا یركز الشاعر على الجانب الأكثر مرحً  ،الأبیات

الأعمال  فيالذي یقتفي أثر أنماط أقدم  ،كرة سائدة في شعر مارتیالیسالسخریة من المظهر الخارجي فتمثل 

التأكید على أن العبد  ،الكیكلوبس exemplumباختیاره نموذج  ،. ربما أراد الشاعر٥الأخرىالیونانیة واللاتینیة 

  لكنه یفتقر إلى تصور فكري مماثل. ،"بولیفیموس" قد یكون له مظهر مثیر للإعجاب بسبب الحجم

الشاعر  یرى إذ ،III.39 الإبیجرامةفي  Lycorisم مارتیالیس بشكل غیر مباشر بتشبیه بولیفیموس بلیكوریس قا

 :)III.39.1-2( ب وسیم یمكن مقارنته بجانیمیدیسإلا أنها ترغب في شا ،رغم كونها قبیحة وذات عین واحدةبأنه 

                                                             
في هذا المشهد من  الموسیقیة لإبطال مفعول تهدیدهم تمكن بحارة الأرجو من تجنب السیرینیات بمساعدة أورفیوس، الذي استخدم مهاراته ١

 Ap. Rhod. IV.892, Apollod. I.325, Hyg. Fab. 141 الأسطورة، انظر:
2 Ov. Met. V.552ff. 

 :حول النقد الفني عند مارتیالیس، انظر ٣

 Mart. X.11; Irene Vallejo Moreu, Terminología libraria y crítico-literaria en Marcial (Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, 2008), 33.  

 عن الكیكلوبیس، انظر: ٤

Hesiod. Theog. 139; Catull. LXIV; Apollod. III.118-122; Diod. Sic. IV.4.71-73; Hyg. Fab. 49; Astr. 
II.15; Val. Flac. 1.445. 

 .Mart. 3.20 وفیما یتعلق بكانیوس، انظر كذلك:
5 Theoc. Id. 11; Ov. Met. XIII.728ff.; Nonnus, Dion. VI.300. 

 Phoebus وبالمثل أنظر عند مارتیالیس الابیجرامات: فویبوس). II.33.23-34( ببولیفیموس عند بروبیرتیوس الثملىتم تشبیه أحد 

)II.35 (ولیكوریس Lycoris )III.39 (ینوستولای Laetinus )III.43.(  
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Iliaco simile puerum, Faustine, ministro, 

lusca Lycoris amat. quam bene lusca videt! 

 للغلاملیكوریس العوراء صبیًا مشابهًا تعشق  ،فاوستینوس یاأ

  كم تري العوراء جیدًا! ،الطروادي (جانیمیدیس)

 ،هدفًا لمارتیالیس المناسباتبصرف النظر عن عنصر السخریة من هذه المرأة بالذات التي كانت في كثیر من 

ا من حیث ولكن أیضً  ،لیس فقط من حیث الناحیة الجمالیة ،س مثیر للاهتمامفمن المؤكد أن تشبیهها بالكیكلوب

الجمال الطبیعي لهذا  ذاته قادرة على تمییزإلا أنها في الوقت  ،والتي على الرغم من محدودیتها ،بصارهاإحاسة 

 الشاب.

من  I.5یدة في القص Polyphemusبولیفیموس ب أحد الأشخاص مماثل شبه بشكلویلاحظ أن هوراتیوس قد 

الشاعر لا یقتصر على تقدیم شخص  حیث إن ،مثیر للاهتمام بشكل خاص وهو تشبیه ،ermonesS أحادیثه

 دائرةیمائیین من إبین ممثلین  ،وفقًا لنموذج المبارزة في التراث الملحمي ،ولكنه یشیر إلى صراع الكلمات ،مشوه

بسبب  ،Cicirrusمن أجل استفزاز كیكیروس  ،Sarmentusیسخر سارمینتوس  ،مایكیناس. على وجه التحدید

لأنه في رأیه لا یحتاج إلى ارتداء قناع لیعتقد أنه یقوم  ،"رقصة الكیكلوبس" بأداءإیاه وجهه الدمیم من خلال مطالبته 

  :)Hor. Sat. I.5.62-64( مشهد "المبارزة" یشاهدون ممن ،الدائرةبدور بولیفیموس أمام الأعضاء الآخرین في 

Campanum in morbum, in faciem permulta iocatus, 

pastorem saltaret uti Cyclopa rogabat: 

nil illi larva aut tragicis opus esse cothurnis. 

طلب منه ، بعد أن سخر من مرضه الكامباني ومن وجهه إلى حد بعید

قناع أو إلى  لأنه لیس بحاجة إلى رقصة راعي الكیكلوبس: یؤديأن 

 راجیدیة.أحذیة ت

في الواقع فهي  ،من اختراع هوراتیوس إنها بالفعل أم وقعتهذه الحادثة المحددة قد  تكان إنبغض النظر 

یكمن في تشبیه شخص قبیح  ،ا الأساسيهلأن موضوع ،عند مارتیالیس VII.38 الإبیجرامةتحمل تشابها مع 

لكیكلوبس "المثیر للاشمئزاز" كان واسع ا exemplumیمكن القول إن نموذج  ،. ولذلكPolyphemusببولیفیموس 

  .١الانتشار في الأدب اللاتیني

مغامرات أودیسیوس بإحدى ا أیضً  معنیًاكان الشاعر  ،ریة من قبل مارتیالیسیبالعودة إلى استخدام النماذج الهوم

إیثاكا. وهناك  الحبیبموطنه محطته الأخیرة قبل أن یصل إلى  ،المتعلقة بإقامة البطل القصیرة في جزیرة الفایاكیین

ثم تمكن بمساعدتها من إقناع والدها بإرساله بأمان إلى  ،ابنة الملك ألكینووس ،التقى البطل لأول مرة ناوسیكا

مشاعر حبها اللاشعوري وكذلك رغبتها على  یلقي بعض الدارسین الضوء ،. في حوار أودیسیوس مع البطلة٢وطنه

لدیها في و  ،جمیلةكانت ناوسیكا شابة  فقد ،ةكبیر  تعرض لاغراءاتیوس أودیسأن واضح من الف. ٣منه في الزواج

                                                             
1 Justin Glenn, "The Polyphemus Myth: Its Origin and Interpretation," Greece & Rome 25 no. (1978): 
141–155. 
2 Hom. Od. VIII.34-35; IX.555-564. 
3 Hom. Od. VII.275-280; VII.455-460;  
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 العودة إلىتغلبت في النهایة رغبة البطل في  ،له حیاة مترفة. ومع ذلك تكفلالوقت نفسه ثروة كبیرة من شأنها أن 

الجزیرة. ولأن مثل  وجعلته یرفض بأدب الاقتراح المقدم إلیه ومغادرة المغامراتوطنه وعائلته بعد سنوات عدیدة من 

فإن الشاعر لا یفوت الفرصة للتعلیق الساخر على  ،هذا الاختیار لا یمكن تصوره لأي روماني في زمن مارتیالیس

 لكات الملكیة في حال قبول عرضهامقترح حب (زواج) ناوسیكا المفترض لأودیسیوس واحتمال استحواذه على الممت

)XII.31.9-10(:  

mihi Nausicaipatriosiconcederetihortos, 

Alcinoo possem dicere ‘Malo meos’. 

یمكنني أن أقول  ،والدها حدائق إذا قدمت لي ناوسیكا

ل حدائقي"ضِّ لألكینووس "أنا أفَ 
١
.  

 Marcellaعشیقته ماركیلا  بقیام الأسطوري لناوسیكا exemplumیربط مارتیالیس في هذه الحالة النموذج 

. وتوصف هذه الممتلكات بقدر كاف من المبالغة بأنها تتفوق ینة بوسیدونیا في إیطالیافي مد هاله بممتلكاتبالتبرع 

 ،لذلك .٢حتى على حدیقة ألكینووس التي قدمها إلى أودیسیوس كمهر من أجل الزواج من ابنته وأهمیتهافي جمالها 

في حال تم تقدیم عرض مماثل یبین الشاعر أنه  ،ومن منطلق الرغبة في الثناء على محبوبته على هدیتها الثمینة

العرض المقدم له. وتجدر الإشارة إلى أن  ضفطلاق في ر یتردد على الإ فلن ،إلیه ألكینووس لأودیسیوس لهدیة

لكنه في هذه  ،م تبادلها بین الأصدقاءتیه من الهدایا زهیدة الثمن والتي إبیجراماتمارتیالیس غالبًا ما كان یسخر في 

نظرًا لأن ملك الفایاكیین كان یعتبر  ،ربما بقدر من المبالغة والسخریة الضمنیة ،دم إلیهي قُ الحالة یشید بالعرض الذ

 ،ویمكن بالطبع القول هنا بأن الشاعر لا یقتصر على مسألة حجم الهدیة .٣نموذجًا مثالیًا للمضیف المهذب والكریم

) التي locus amoenusهادئة والجمیلة (بل إنه یقدم بالإضافة إلى ذلك عنصر الحب مقترنًا بصورة الحدیقة ال

إلى حدیقة ألكینووس مرتبطة  XII.31 الإبیجرامةویتعزز هذا الرأي إذا كانت الإشارة في  .٤تخص ملك الفایاكیین

تمثال خشبي للإله بریابوس  یحرسهاحیث یشیر مارتیالیس إلى حدیقة صغیرة  ،VI.73بإشارة مماثلة إلى القصیدة 

Priapus )VI.73.9-10(:  

vicini, moneo, sanctum celebrate Priapum 

et bis septenis parcite iugeribus. 

 ،احتفوا ببریابوس المقدس ،أنصحكم أیها الجیران

                                                                                                                                                                                   
Sheila Murnaghan, Disguise and Recognition in the Odyssey (Lanham: Lexington Books, 2011), 69-70.  

  ، انظر: Scheriaاكیین في قصر فخم في سخیریا، عاش ملك الفای.Od. VIII.175ff وفقا لهومیروس ١

 Hom. Od. VIII.8.320ff. 
2 Hom. Od. VII.313-315. 

 : انظر )،locus amoenus( كیین بشكل عام في الأدب كنموذج للمكان المثالي للاسترخاء والهدوءاحدیقة ملك الفای یشار إلى

Theoc. Id. 11; Verg. Ecl. 7; Hor. Ars P. 17; Prop. I.14.23-24; Stat. Silv. I.3.81-82; Juv. V.149-151. 

 فیما یتعلق بموضوع الحدیقة المثالیة كمكان مبهج، انظر: 

Kathryn Gleason, A Cultural History of Gardens in Antiquity (London: Bloomsbury, 2013), 57. 

3 John Patrick Sullivan, Martial, the Unexpected Classic: A Literary and Historical Study (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1991), 67. 

4 Ov. Met. I.452-567; I.568-747; III.143-252; VI.424-674; X.1-66. 
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وابتعدوا عن الأربعة عشر یوجیروم (فدانًا)
١. 

ن لدیه قضیب الذي كا ،العلاقة الحمیمیة والإله نفسهبالحدائق كانوا یربطون ا أن الرومان من المعروف عمومً 

 ،یتحدث عنه هالذي یبدو أن ،من خلال تمثال بریابوس الخشبيیخمن بأن مارتیالیس . یمكن للمرء أن ٢كبیر الحجم

صغیر جدًا لإرضاء  سیدته" حجمهل العضو التناسلي"أي  یحرسها"الحدیقة" التي  إلى أنین البیتین في هذیلمح 

یمكن ولذا،  .٣من "الهدیة" التي قدمتها له بطریقة هزلیة و"لاذعة" من خلال السخریة ،شهواته المثیرة التي لا تشبع

 ،الجمیلة والشابة افتراض أن الشاعر یسخر من نموذج رفض أودیسیوس لاقتراح الزواج المغري من جانب ناوسیكا

ت صفاالویخلص إلى أنه هو نفسه یستحق أن یكون له رفیقة یمكنها إرضاءه من الناحیة الجنسیة ولدیها نفس 

  .جسدیة التي یمتلكهاال

ا بالجوانب الأقل شهرة بل یهتم أیضً  ،بید أن مارتیالیس لم یقتصر على الإشارة إلى مآثر ملك إیثاكا فقط

أفرط في یقال إن هذا الشاب  ،ةیفي الأودیس  . ٤أحد رفاقه في جزیرة كیركي Elpenorإلبینور مثل فقدان  ،لمغامراته

مما شوه فرحة إنقاذ  ،طح قصر الملكة كیركي لیجد الموت المأساويوسقط عن طریق الخطأ من س الشراب

الأسطوري في  exemplumأودیسیوس ورفاقه من سحر ابنة هیلیوس الماكرة. یستخدم مارتیالیس هذا النموذج 

 ،Philostratusیدعى فیلوستراتوس  أصدقائهمن أجل السخریة من أحد على وجه التحدید،  XI.82الإبیجرامة 

   :)XI.82.1-3( یكلفه حیاتهأن لدرجة أن الاستهلاك المفرط للخمر كاد  ،على احتساء الخمر مواظبًان الذي كا

A Sinuessanis conviva Philostratus undis 
conductum repetens nocte iubente larem 
paene imitatus obit saevis Elpenora fatis. 

 مر اللیل،اأو على  بناءً  ،بینما كان فیلوستراتوس عائدًا

  ،إلى منزله المستأجرمن حفل عشاء في حمامات سینویسا 

  .على ید القدر القاسيفقد حیاته یإلبینور و  یقلدأن كاد 

بنموذج أسطوري مأساوي ومحاولة منع صدیقه من ممارسة  ایستخدم مارتیالیس هنا الكومیدیا "السوداء" بدءً 

 ،لى أنه شخص مهمل استسلم بشكل خاص للملذات المادیةعادات مماثلة في المستقبل. یصور فیلوستراتوس ع

 مارتیالیس یكن في حالة سكر. ولم لكونه ،حیث كاد أن یغرق في الحمامات ،ونتیجة لذلك كان على وشك الموت

تجاوز  بید أن، ٥ولا التمتع بالحیاة بشكل عام ،على وجه الخصوص النبیذللتمتع ببأي حال من الأحوال  ممانعًا

یرمز  إذ ،الا یمكن للشاعر أن یتجاهله التي من الأمور ،حیاتهم للخطر وتعریض یةیه حدود الرفاهبعض معاصر 

                                                             
الطیور بقضیبه بالغ  یطردوكان  ،ثیل الخشبیة وهو یحمل المنجلللحدائق والحقول، وتقام له التما كان الإله بریابوس یعمل كحارس ١

  حول بریابوس وعلاقته بفكرة الحدیقة الهادئة، انظر: .الطول

Pierre Grimal, Les jardins romains (Paris: Presses Universitaires de France, 1969), 152ff. 

  جل والمرأة، انظر:فیما یتعلق بفكرة ربط الحدیقة بالعضو التناسلي للر ٢ 

Adams, The Latin Sexual Vocabulary, 77-79; Richlin, The Garden of Priapus, 68.   

  حول تشبیه عضو المرأة التناسلي بالحدیقة، انظر: ٣

 Grimal, Les jardins romains, 152ff.   

4 Hom. Od. XII.51-80. 

 ر إلى مجموعة متنوعة من الخمور.حیث یشیر الشاع Mart. XIII.118الإبیجرامة انظر  ٥
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ولكنه قد یغادرها فجأة بسبب السذاجة  ،إلى رجل مجهول من الحیاة الیومیة یأتي إلى الحیاة Elpenor إلبینور

  .١واللامبالاة

ستنتاج مفاده أن البطل ینتمي إلى الشخصیات الأقل یمكن أن تؤدي إشارة هومیروس الموجزة إلى إلبینور إلى ا

شهرة التي تظهر في الملاحم لغرض وحید هو المساهمة في تطویر العمل. عادة ما یتمحور هؤلاء الأبطال 

في  اأیضً  افي حین أصبح بعضهم معروفً  ،مثل أودیسیوس في هذه الحالة ،"الثانویین" حول بطل آخر أكثر أهمیة

لقیم التراث  الراسخسم "المناهضین للأبطال" بسبب تباین خصائصهم فیما یتعلق بالنموذج الضمیر الجماعي با

السریع من  ظهوره الذي خلال ،في الأودیسیة  Irusإیروس الملحمي. یمكن أن تشمل هذه الفئة بلا شك المتسول

  في النهایة.بدوره الملحمة یدخل في صراع مع أودیسیوس الذي یتغلب علیه 

 ،بمساعدة ابنه ابطَّ الخُ  التخلص منبعد  ،ا من استعادة عرشه في إیثاكاتمكن أودیسیوس أخیرً  ،من المعلوم

 ،من المخاطر بالكثیرومر  المصاعبواجه العدید من  ،قبل تحقیق هدفه ،. ومع ذلكTelemachusتلیماخوس 

ام. كان أحد التحدیات التي اللحظة المناسبة للانتق تحینحتى  الخطابهویته الحقیقیة عن  خفاءإحیث كان علیه 

في مهام مختلفة. وعندما  استعانوا بهالذین  للخطابوهو تابع  ،إیروس واجهها عندما وصل إلى قصره هو المتسول

إبعاده وتحداه في قتال  إیروس أراد ،أثینا الإلهةعلى ید  إلى متسول عجوز تحولهبعد وصل البطل إلى القصر 

بینما  ،وعاقبه على سلوكه المتغطرس والاستفزازي تجاهه ،زمه أودیسیوس وأهانه. لقد ه٢ترك المكانلإجباره على 

لكنه  ،لم یكن الانتصار على إیروس أعظم إنجاز للبطل ،. بالطبع٣الخطابللتخلص من یخطط في ذات الوقت 

على غرار  ،٤ممیز للفقر والبؤس كنموذجا لأن هذا المتسول بالذات أصبح معروفً  ،جذب انتباه العدید من الشعراء

  :٥ا من عواقب غطرستها في صراع مع ملك إیثاكا وعانى أخیرً الذي دخل أیضً  ،في الإلیاذة Thersitesثیرسیتیس 

Cur nemo est, Hecalen, nulla est, quae ceperit Iron? 

Nempe quod alter egens, altera pauper erat. 

                                             (Ov. Rem. 747-748) 

 بإیروس؟ ةحدواظفر تولم  ،لماذا لم یتخیر أحد هیكالي

                                                             
1 Howard V. Canter, “The Mythological Paradigm in Greek and Latin Poetry,” The American Journal of 
Philology 54 (1933) 201-224. 

السقوط في البحر قبل  لالمن خالذي یفقد حیاته، وهو نائم،  Palinurusالإنیادة في صورة بالینوروس  تتكرر فكرة السكیر إلبینور في

 Verg. Aen. V.857-858 من إیطالیا، انظر: اقتراب الطروادیین
2 Hom. Od. XVIII.25-35. 
3 Hom. Od. XVIII.105-110. 
4 Peter Howell, Martial, Epigram V (Warminster: Aris & Phillips, 1995) 126. 

، الاستخدام . وعن كون إیروس وثیریستیس یمثلان فكرة شائعةHom. Il. II.210-269انظر:  وثیریستیس،عن المشهد بین أودیسیوس  ٥

  انظر:

Alberto Canobbio, M. Valerii Martialis. Epigrammaton liber quintus (Napoli: Loffredo editore, 2011) 
103. 

 وفیما یتعلق بثیریستیس، انظر:   

Willcock, “Mythological Paradeigma in the Iliad,”141-154; Andrea Kouklanakis, “Thersites, Odysseus, 
and the Social Order,” in Nine Essays on Homer, ed. M. Carlise and O. Levaniouk (Oxford: Rowman & 
Littlefield.1999), 35-53.  
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 .لأن أحدهما كان متسولاً والأخرى كانت فقیرة

الذي یحمل  أصدقائهیشیر إلى أحد  عندما ،V.39الإبیجرامة  كنموذج للفقر في Irusیقدم مارتیالس إیروس 

  :)Charinus )V.39.8-10اسم 

Croeso divitior licet fuissem, 

Iro pauperior, fore, Charine, 

si conchem totiens meam comesses. 

 ،لو كنت أنا أغنى حتى من كرویسوس

 ،یاخارینوس ،لصرت أفقر من إیروس

 تأكل من حبوبي كثیرًا. ظللتلو 

بیعة . وبطالخاصة بالمیراث على أمل أن یدرجه في وصیته ،الطعام هدایایذكر الشاعر أنه یرسل إلى خارینوس 

الأمر  ،یحقق الشاعر مبتغاه لمونتیجة لذلك  ،ا في الاستجابة لمطلبهیؤجل خارینوس باستمرار المضي قدمً  ،الحال

 . یقوم مارتیالیس١ا مثل المتسول الشهیر في الأودیسیةینتهي به المطاف فقیرً  أن خشیة ،الذي یتسبب في إزعاجه

ا إلى أنه في مشیرً  ،الضخمةالشهیر بثروته  ،ملك لیدیا ،وسبمقارنة إیروس مع كرویس بطریقته الساخرة اللاذعة

لا یمكنه . تكمن السخریة في حقیقة أن الشاعر ٢المالیةمطالب خارینوس  تلبيالنهایة حتى ثروة الملك الهائلة لن 

 خلال ومن ا مثل إیروس.ولا أن یصبح بالطبع فقیرً  ،التي یمتلكها هذا الحاكم بالذات الثروةجمع ی في الواقع أن

في الحصول على  إلى مساعیه الاستجابة في وتردده خارینوس مماطلة على بالتالي مارتیالیس یؤكد المبالغة،

   .٣الثروة

تلك الشخصیة  ،لفتت اهتمام مارتیالیسو هومیروس وردت عند  الشخصیات التي من Mentorمینتور ولقد كان 

یات (الأناشید الرابسودیة) الأولى من الملحمة. وعلى وجه التي أثرت بشكل كبیر على حبكة الأودیسیة في الرابسود

ا سبرطة بحثً إ تیلیماخوس خلال رحلاته إلى بیلوس و بمرافقة  ،مینتور هیئة أثینا التي تحولت إلى تقامفقد  ،التحدید

نتور تم اعتبار می ،. وبهذه الطریقة٤سن الرشد هنفسه وساهم في بلوغفي ابن أودیسیوس  ةثق ززمما ع ،عن والده

مارتیالیس بتصویر مینتور كنموذج للإلهام الإبداعي  یقوم .٥بشكل عام وإرشادهملشباب لرمزًا لتوجیه كبار السن 

  :)VIII. 50(51).1-2( الإبیجرامةلفنان ماهر في 

Quis labor in phiala? docti Myos anne Myronos? 
Mentoris haec manus est an, Polyclite, tua? 

 Mys  میس الكأس؟ هل هو (إبداع) الإبداع على ذلك یكون هذالمن 

 مینتور أم یدك یا بولیكلیتوس؟ ید هل هذه ؟Myron أم میرون الماھر

                                                             
 Mart.8.33 ا:من الابیجرامات، انظر أیضً كثیرا ما نقابل السخریة من تقدیم هدایا ذات قیمة وضیعة في الكتاب الرابع عشر  ١
  .Hdt. I.6.1ff انظر: ، Croesus فیما یتعلق بالنموذج المقابل لكرویسوس ٢
 Mart. II.64 في شعر مارتیالیس، انظر أیضًا: المماطلة والترددحول السخریة من  ٣

4 Hom. Od. II.225 ff.  
5 Andy Roberts, “Homer’s Mentor: Duties Fulfilled or Misconstrued,” History of Education Society 
Bulletin 64 (1999):313–29; Miles F. Shore, "The First Mentor, the Goddess Minerva," Psychiatric Times 
22, no. 10 (2005): 82. 
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النواحي الجمالیة من أجل التأكید على ، ین البیتینفي هذ ،یستخدم الشاعر اسم البطل الهومیري ،ومع ذلك

 الكأسیمكن للمرء أن یرى على  .إیاه بإهدائه دیقه روفوسص قام ،والأناقة التي تمیز كأسًا لشرب النبیذ الرفیعة

وآریون. لذلك یرى الشاعر أن الكأس یمكن  والجزة الذهبیة ،مثل فریكسوس ،ا واقعیًا لشخصیات أسطوریةتصویرً 

 :)VIII.50(51).9-10( أثریة لمبدع یسترشد روحیًا بمینتور ةاعتبارها قطع

 stat caper Aeolio Thebani Phrixi 
cultus: ab hoc mallet vecta fuisse soror. 

 یقف (على الإناء) ماعز مزدان بالجزة الذهبیة لفریكسوس

 .إلیه تنتقلالطیبي: كانت أخته (هیللي) ستفضل أن 

sic Methymnaeo gavisus Arione dolphin 
languida non tacitum per freta vexit onus. 

        (VIII.50(51).15-16) 

    Methymna  الدلفین مسرورًا (بأغنیة) أریون من میثیمنا هكذا كان

حمله كعبء رخیم وسط البحر الراكد
١.  

والتي حملها فریكسوس إلى ببراعة على أحد الكؤوس،  التي نقشتالإبیجرامة موضوع الجزة الذهبیة هذه تعالج 

  إلى الشاطئ. الذي أخذ المغني أریونبالدلفین حیث یقارن مارتیالیس تلك الرحلة كولخیس، 

بالطبع في شكل محاكاة ساخرة، إذ  III.41في الإبیجرامة  الإبداعي" للمرشدنموذج "كمینتور  تمت الإشارة إلى

أن تصویر أحد الزواحف محفور على مزهریة  ،وهو یسخر من مبدع مجهول الهویة وغیر ماهر ،مارتیالیسیبین 

 ا بأنه على قید الحیاةالرعب، لأنه یعطي انطباعً من  تنتابه حالة أن من یراهلدرجة  كان واقعیًا للغایة،

)III.40(41).1-2(:  

inserta phialae Mentoris manu ducta 

lacerta vivit et timetur argentum. 

 تعیش سحلیة محفورة على الإناء بید مینتور

  .ونخشى أن نلمس الفضة

الفنیة  القطع اقتناءیس الذي یسخر من هوس للتعلیق من قبل مارتیال ایصبح الفن موضوعً ین البیتین في هذ

 الشاعر ینتهي ،. لذلك٢حس فنيأي  لا یمتلكونالذین  ،" من جانب العدید من أعضاء الطبقة الأرستقراطیةالثمینة"

 الفعلیةلا یعكس قیمتها  یحرصون على شرائهاالتي  هذه المقتنیاتأن ثمن  استیعابأن هؤلاء غیر قادرین على  إلى

التفاخر  ینتقدأن مارتیالیس  الواضح. من ٣فهي أدنى بكثیر مما یتخیلونه ،من ذلك النقیضعلى و   ،قعلى الإطلا

 یكشف ،والذي من خلاله ،باهظة الثمن قطع فنیة قدیمة باقتناءالمجهولین  أصدقائهوالثراء الجدید الذي أظهره أحد 

                                                             
مله على ظهره ومعه قیثارته إلى حأنقذه و اشتهر أریون بالأغنیة التي یتحدث فیها عن اختطافه من قبل القراصنة وكیف أن الدلفین    ١

  حول أسطورة آریون والدلفین، انظر:  .الشاطئ

Hdt. I.23-24; Hyg. Fab. 194; Walter Burkert, Homo Necans, The Anthropology of Ancient Greek 
Sacrificial Ritual and Myth, trans. Peter Bing (California: University of California Press, 1983), 196-204.   

 .Mart. III.35.1-2; Prop. I.14.2; III.9.13; Juv. VIII.104                                         انظر كذلك: ،عن نفس الموضوع ٢
موذج برومیثیوس ، حیث یتم عرض نXIV.182 الإبیجرامةفي أیضًا الجودة مقابل مبالغ باهظة  یئةرد مقتنیات فنیةیظهر موضوع شراء  ٣

 كمبدع ماهر.
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 باستعراض فقطیهتمون إنما و  ،في حد ذاتهلفن با اهتمامفي الواقع لدیهم لم یكن  ،العدید من معاصریه أن الشاعر

  الثروة التي یمتلكونها.

بالعصور القدیمة  على وجه الخصوص، ،في عصر مارتیالیسكان اهتمام الطبقات الاجتماعیة العلیا في روما 

ن كبیرة م مالیة ولهذا السبب كان العدید من التجار المخضرمین یحاولون ابتزاز مبالغ ،االكلاسیكیة شدیدً 

یكن حتى لو لم  ،"القدیمة" القطع الفنیةالذین كانوا على استعداد لإنفاقها من أجل اقتناء  ،الأرستقراطیین الأثریاء

 یصور ، التي IX..59 الإبیجرامةكما یتضح من إشارة الشاعر في  ،١على تقدیر الفن الحقیقي والرفیع لدیهم القدرة

أحد والتي ینفق علیها بجنون  ،ذات قیمة جمالیة عالیة عمال فنیةلأ فنانمینتور على أنه مبدع  فیهامارتیالیس 

   :)IX.59.15-16( الكثیر من المال الأصدقاء الأثریاء

expendit veteres calathos et si qua fuerunt, 

pocula Mentorea nobilitata manu. 

 كانت هناك أیة إنكان یزن الكؤوس القدیمة و(یبحث) 

  .ر النبیلةكؤوس صنعتها ید منتو 

 Mamurraفي الإشارة إلى اسم مامورا  IX.59ا في الإبیجرامة المثیر للاهتمام الذي یظهر أیضً  یكمن الأمر

  :)IX.59.1-3( الذي یستحضر في ذاكرة الجمهور رفیق یولیوس قیصر المقرب وعشیقه كما كان یشاع

In Saeptis Mamurra diu multumque vagatus, 

hic ubi Roma suas aurea vexat opes, 

inspexit molles pueros oculisque comedit. 

 ،جةسیَّ بعد أن تجول مامورا كثیرًا ولفترة طویلة في الأماكن المُ 

استعرض الأولاد الرقیقیین  ،حیث تهدر روما الذهبیة ثرواتها

  .والتهمهم بعینیه

مثل كاتوللوس  ،ن قبل الشعراءبل حتى م ،لم تنتشر هذه الشائعات من قبل خصوم قیصر السیاسیین فحسب

 من رجل الدولة العظیم والقائد مستغلاً قربهالذي كان یكره مامورا بشدة بسبب السلطة والممتلكات التي جمعها 

لعامیة آنذاك التي تشیر إلى عضو ا. ومن الجدیر بالذكر أن الشاعر ربط اسم "مامورا" بالكلمة اللاتینیة ٢قیصر

بینما أشار إلى هذه العلاقة بشكل ، ٤مع قیصر شاذةعني ضمنیًا أنه دخل في علاقة مما ی ٣)mentulaالذكورة (

 الطائلة ا على الثرواتمعتمدً  ،٦نمط حیاة خلیع یتبنىا عمومً  لقد كان مامورا. ٥مباشر في القصیدة السابعة والخمسین

                                                             
1 Ludwig, Friedländer, Roman Life and Manners Under the Early Empire ( London: G. Routledge & K. 
Paul, 1965), 88; Barbara K. Gold, Literary Patronage in Greece and Rome (Chapel Hill: University of 
North Carolina Press, 1987), 43ff.   
2 Sullivan, Martial, the Unexpected Classic, 97; Skinner, A Companion to Catullus, 419. 
3 Cattull. XCIV.1. 
4 Catull. ΧΧΙΧ. 1-29; LVII. 1-10; Suet. Jul. 73. 
5 Catull. LVII. 1-10. 
6 Cattull. XCIV.1; CV.1; CXIV.1; CXV.1; Judy K. Deuling, “Catullus and Mamurra,” Mnemosyne, 52, 
no. 2 (1999): 188-194; Paul Claes, “Catull. C. 94: The Penrerated Penis,” Mnemosyne, 49 (1996): 66. 



 ٢٠٤ -  ١٤٧): ٢٠٢٣( ٤٠، كلیة الآثار، جامعة عین شمس، مصر، المجلد )BCPS( مركز الدراسات البردیة مجلة

 

١٧٧ 
 

أن مارتیالیس ربما . من المعقول أن نفترض ١التي جمعها بسبب علاقته الوثیقة مع أقوى رجل في روما الطائلة

وكذلك  ،إلیهوس لبسبب إشارات كاتول ،٢سم مامورالادلالات سلبیة ستخدام اإلى   IX.59  الإبیجرامةسعى في 

  لیضعه في مقابلة صارخة مع نموذج مینتور الهومیري حول موضوع الحكمة والأناقة والاعتدال في الفن.

 المسلم بهفمن  ،Τρωικός κύκλος لقة الطروادیةلحاإلى التي تعود الأسطوریة  النماذجبصرف النظر عن 

. وهناك حالات επικός κύκλοςالأوسع ا بالآخرین الذین ینتمون إلى الدائرة الملحمیة أن مارتیالیس كان مهتمً 

سیئ   Thyestesثیستیسمثل  ،قاربلأالتي ارتكبتها حتى ضد ا هاوجرائم بانحلالها الأخلاقيممیزة لأنماط عرفت 

والتي  ،Atrides أتریوس . یشیر مارتیالیس إلى الكوارث التي حلت بعائلة٣بیلوبس وشقیق أتریوس ابن ،السمعة

 لمعرفة الكلیة لآلهة الأولیمبوسمن أجل اختبار ا ،Pelopsبابنه بیلوبس  Tantalusبدأت عندما ضحى تانتالوس 

)XII.84.3-4(:  

talis eras, modo tonse Pelops, positisque nitebas 

crinibus ut totum sponsa videret ebur. 

كنت تتألق بشدة بشعرك  ،عندما حلقت لأول مرة ،یا بیلوبس ،هكذا كنت

كي تتمكن عروسك من رؤیة عاج (كتفك) بالكامل ،المنساب
٤
. 

بیلوبس الذي  exemplumنموذج  ،الكومیدیا "السوداء" من خلال في هذین البیتین، یستحضر مارتیالیس

بالبطل الذي عاد للتو إلى  ،هشعر  كان قد قصالذي  ،أصدقائهحیث یقارن أحد  ،لى الحیاة من جدیدأعادته الآلهة إ

وهي كلمة  ،)eburالحیاة بعد مقتله على ید والده. غیر أن صورة البهاء والنضارة تطغى علیها الإشارة إلى العاج (

جسد البطل (كتفه) واستبداله بالعاج من قبل  دیمیتر بتناول جزء منالربة ا بالجانب المروع من قیام ر حتمً كِ ذَ تُ 

فقد حكم ملك الآلهة على تانتالوس لارتكابه جریمته المروعة بالعذاب الأبدي في العالم  ،. وكما هو معروف٥زیوس

 ،Peloponnesusسوس . ثم ذهب الشاب إلى البیلوبونی٦في حین أعید بیلوبس إلى الحیاة بمساعدة الآلهة ،السفلي

 .ثیستیسمنها ستة أبناء أشهرهم أتریوس و  وأنجب ،Pisa ملك بیسا ،هیبودامیا ابنة أوینوماوس حیث تزوج من

 مریراللذین تورطا في صراع  ،بدورها مع هذین الأخوین ،تانتالوس ،استمرت اللعنة الشهیرة لمؤسس الأسرة

أتریوس بعمل انتقامي أكثر  قام ،زوجة أخیهل واغتصابه ثیستیسخطیئة على ا سلطة مدینة میكیني. وردً  بینهما على

                                                             
قد أضرت  Catullusسویتونیوس، بأن الشائعات التي انتشرت ضده من خلال قصائد كاتوللوس  ، وفقًا لوصفقیصر نفسه اشتكى ١

  Suet. Jul. 73 ه، انظر:باسمه بشكل لا یمكن إصلاح

 .١٠٧)، ١٩٨٩(الكویت: المجلس الوطني للفنون والآداب،  الأدب اللاتیني ودوره الحضاريوانظر أیضًا: أحمد عتمان، 
 Mart. X.4.11 انظر أیضًا: ،عن مامورا في شعر مارتیالیس  ٢

3 Aesch. Ag. 1178ff.; Brian S. Ηοοk, “Oedipus and Thyestes among the Philosophers: Incest and 
Cannibalism in Plato, Diogenes and Zeno,” Classical Philology 100, no.1 (2005):17-40.  

 : تانتالوس لابنه بیلوبس وتقدیم لحمه كطعام للآلهة، انظر تقطیععن  ٤

Pind. Ol. I.24 ff.; Apollod. II.1-3; Hyg. Fab. 82, 83; Ov. Met. VI.405; Sen. Thy. 145ff.; Stat. Theb. I.246. 
على وجه التحدید، هي من أكلت قطعة من كتف بیلوبس لفرط حزنها على فقد ابنتها التي قام بلوتو باختطافها،  ،دیمیترالربة كانت  ٥

   انظر:

Pind. Ol. I.37; Hyg. Fab. 83; Verg. Georg. III.7; Ov. Met. VI.404. 
 Mart. X.5 كنموذج للعقاب الأبدي أیضًا عند مارتیالیس في الإبیجرامة Tantalusالإشارة إلى تانتالوس  تتم ٦
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في عشاء  معلى ید أتریوس وتقدیم لحومه ثیستیس. إن مذبحة أطفال ١وهو "عشاء ثیستیس" سیئ السمعة ،ارعبً 

. ومع ٢لوالدهم هي واحدة من أكثر الأساطیر المروعة في العصور القدیمة التي أثارت اهتمام المبدعین الرومان

على الرغم من  ،من وجهة نظر مختلفة تغلب عیها روح الدعابة exemplumوذج یتناول مارتیالیس هذا النم ،ذلك

صدیق یتحدث یشیر الشاعر إلى  III.45 الإبیجرامةفي  ،ا إلى حد ما. على وجه التحدیدأن أسلوبه یصبح متطرفً 

 ،الطعام معه إلى الحد الذي یجعله شخصًا لا یطاق. هذه العادة تجعل مارتیالیس یتجنب تناول بكثرة وبشكل متصل

  :)III.45.1-2( عمة التي ذكرها ذات جودة ممتازةأن الأط على الرغم منْ 

fugerit an Phoebus mensas cenamque Thyestae 

ignoro: fugimus nos, Ligurine tuam. 

 وعشاءه: ثیستیس مائدة لا أعرف إن كان فویبوس قد فر من

  .لكننا سنهرب من مائدتك، یالیجورینوس

غضب الآلهة، بله ثرثرة صدیقه  تسببهأس به من المبالغة، یقارن الشاعر بشكل أساسي الانزعاج الذي بقدر لا ب

. ویشرع مارتیالیس في هذه الحالة في ٣اكتشفت قیام أتریوس بتقدیم جثث أطفاله إلى ثیستیس على العشاء عندما

م أطفال ثیستیس بواسطة أتریوس، لأنه "دمج" أسطورتي تقدیم بیلوبس كطعام في العشاء من جانب تانتالوس وتقدی

. من الواضح ٤وفقًا للتراث، تمت دعوة آلهة الأولیمبوس لتناول وجبة لیس من قبل أتریوس، وإنما من قبل تانتالوس

الأسطوریة حسب رغبته وفقًا لاحتیاجات السیاق والغرض الذي یسعى  النماذجأن الشاعر لدیه القدرة على تولیف 

  ه، دون الإصرار على مزید من التفاصیل.هو نفسه إلى تحقیق

، حیث یشیر إلى طباخ XI.31في الإبیجرامة بطریقة مرحة ا عشاء ثیستیس كنموذج أیضً  یتناول مارتیالیس

، یتمتع بمهارة عالیة في تقطیع القرع. مرة أخرى باستخدام الفكاهة المروعة، یقارن Caeciliusیدعى كایكیلیوس 

  :)XI.31.1-3( الذین تم تقطیعهم، وكذلك یقارن الطباخ الماهر بأتریوسبأطفال ثیستیس  بعد تقطیعهالشاعر القرع 

Atreus Caecilius cucurbitatum: 

si illas quasi filios Thyestae 

in partes lacerat secatque mille. 

 أتریوس: لقرع بمثابةفاكهة الكایكیلیوس یعتبر 

  إلى ألف قطعة هابتقطیعقام 

  .ثیستیسأبناء  تكانكما لو 

                                                             
1 Aesch. Ag. 1577 ff.; Apollod. II.10-15; Hyg. Fab. 88; Sen. Thy. 1004 ff. 

حول المصیر المأساوي لسلالة  Atreusق.م) بتألیف عمل بعنوان أتریوس  130-220(حوالي  Pacuviusقام الشاعر باكوفیوس  ٢

  Aul. Gel. XII.2 ، انظر:Atreidesیوس أتر 
3 Post, Edwin, Selected Epigrams of Martialis (Boston: New York Ginn & Company, 1908), 86.   
4 Pind. Ol. I.35-52, Hyg. Fab. 8; Verg. Georg. III.7, Ov. Met. IV.404.  
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الذي مزقهم  ،على ید عمهم ثیستیسالطهي بالطریقة التي قتل بها أطفال في  كایكیلیوس لطباخاتقُارن براعة 

 الشاعر سخریة تبدو .١دم إلیه من لحوملما قُ والدهم  یتنبهونتیجة لذلك لم  ،متساویة قطع بإتقان إلى ا للأسطورةوفقً 

" لطفًا أكثر" مزاجیة حالة فيوهو  الأسطورة هذه یقدم الأبیات هذه في الشاعر أن یبدو لكن للغایة، فیها مبالغهنا 

  .المعاصر الواقع على بإسقاطها

أن  من المعلوم .مارتیالیسإبیجرامات أخرى في  مناسباتا في أیضً  exemplumنموذج ك ثیستیسستخدم یُ 

ها بتسلیم الحمل الذهبي الذي كان في وأقنع ،زوجة أتریوس ، Aeropeكان قد أغوى في البدایة أیروبي ثیستیس

واستعاد  ،طلب أتریوس مساعدة هرمیس ،. ومع ذلك٢من أجل إقناع سكان میكیني بقبوله ملكا علیهم ،حوزة أتریوس

أظهر زیوس دعمه لأتریوس من خلال أمر  ،. في الواقع٣ا بالعرشوعلى الرغم من محاولة أخیه فاز أخیرً  ،الحمل

كما  ،من حیث صلتها بظاهرة خارقة للطبیعة ،. تنتمي هذه الأسطورة إلى عالم المفارقة٤إله الشمس بعدم الشروق

  :)X.4.1-2( الإبیجرامةا في یس ضمنیً الیشیر مارتی

qui legis Oedipoden caligantemque Thyesten, 

Colchidas et Scyllas, quid nisi monstra legis? 

 النظر، أنت یا من تقرأ عن أویدیبوس وثیستیس ضعیف

 والكولخیات وسكیللا، عن ماذا تقرأ لنا غیر الوحوش؟

یركز الشاعر في هذه الحالة على كسوف الشمس، والذي نتج عن التدخل الإلهي لصالح أتریوس، والذي 

. بناء على هذا النموذج، ووفقا لمارتیالیس، فإن إصرار البعض على ٥یتعارض بطبیعة الحال مع القوانین الطبیعیة

ا تعارض مع الطبیعة أمر سخیف حقً تمع المعاییر الملحمیة الغریبة التي لا تتوافق مع الحیاة "الواقعیة" و  التعامل

، كما أن الشاعر یرى أن مثل هذه النماذج (أتریوس وثیستیس وغیرها)، قد عفا علیها الزمن وغیر وخال من المعنى

  متصلة بالحیاة المعاصرة.

في الذاكرة  الوقت مرور معصنفت أتریوس  ،إلى جانب جرائم بشعة أخرى ،هطفاللأثیستیس  والتهامإن مذبحة 

     :)IV.49.3-6( ممیز للبؤس والشقاء exemplumالجماعیة كنموذج 

ille magis ludit qui scribit prandia saevi 

Tereos aut cenam, crude Thyesta, tuam, 

aut puero liquidas aptantem Daedalon alas 

Pascentem Siculas aut Polyphemon ovis. 

 یعبث كثیرًا من یكتب عن وجبة تیریوس

                                                             
 .)Harpagos )1.117 وهارباجوس Astyagesة أستیاجیس في حال وسنقابل موضوع أكل لحوم البشر أیضًا عند هیرودوت ١

2 Apollod. II.10-11; Paus. II.18.2. 
3 Eur. IT. 130-133. 
4 Eur. El. 727-736; Jakub Pigon, “'Hominem pagina nostra sapit': Humans and Monsters in Martial X,4,” 
Eirene: studia graeca et Latina 57 (2021): 53-70. 

-١٣)، ٢٠٠٦، المركز القومي للترجمة ، ترجمة أحمد حمدي، مراجعة على عبد التواب (القاهرة:مسرحیة ثیستیس ،انظر كذلك، سینیكا

١٥.  
5 Sergi, “Marziale ed i temi mitologici nella poesia epica e tragica dell'età argentea,” 53-64. 
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  ،القاسي ثیستیسیا  ،المتوحشة أو عشاءك

  ،بنهلاالأجنحة السائلة  جهَّزأو عن دایدالوس الذي 

  أو عن بولیفیموس الذي یغذي الأغنام الصقلیة.

 وكذلك في نموذج ،Thyestes ثیستیس یتجاهل العدید من الشعراء عنصر الرعب الذي یمكن رؤیته في نموذج

  .١لأنهم یفتقرون إلى الإبداع ،بهار جمهورهمویصرون على نفس الأفكار لإ ،Tereus تیریوس

حیث  ،الأجیال اللاحقة لتطالا بل امتدت أیضً  ،فقط ثیستیسأتریوس على أتریوس و  سلالةلم تقتصر مصائب 

وأجاممنون على ید إیجیسثوس بالتعاون مع  ،جیسثوسأعقب "عشاء ثیستیس" الرهیب مقتل أتریوس على ید إی

وكذلك العشاق غیر الشرعیین على ید أوریستیس ابن  ،بعد عودة ملك میكیني من حملة طروادة ،كلیتیمنسترا

أوریستیس بعد الفعل الشنیع  بمطاردة)  Furiaeالفوریات( "Erinyesالإیرینیات " ربات الانتقام قامت .٢أجاممنون

فعل ابن أجاممنون نفسه بشكل  أن مارتیالیس ینظر إلى ساعیة بإصرار إلى معاقبته. ویبدو ،بقتل أـمهالذي ارتكبه 

ولكن كعقاب للسلطة التعسفیة والاستبدادیة لوالدته  ،على أنه جریمة یتناولهلأنه لا  ،VII.45 الإبیجرامةمختلف في 

في نجاح  ،عن دور بیلادیس صدیق أوریستیسلا یمكن التغاضي  ،. بالطبع٣وإیجیسثوس عشیقها ،كلیتیمنیسترا

  :)VII.45.8-9( ا ثم اختار أن یرافقه في المنفىفقد ساهم بشكل حاسم فیه ،المخاطرة

miretur Pyladen suum vetustas, 

haesit qui comes exuli parentis. 

 دع أهل العصور القدیمة ینبهرون ببیلادس،

 .الذي رافق زمیلاً طُرد بسبب والدته

للصداقة  exemplum ینأوریستیس وبیلادیس، كنموذج ین البیتینعلى وجه التحدید، في هذ ،مارتیالیس رنیقا

العمیقة، مع اثنین من السیاسیین في زمن نیرون (كایسونیوس وكوینتوس أوفیدیوس)، اللذین اصطدما مع 

فى في هذه الحالة في سیاق الطابع السیاسي للمن یوظف الشاعر .٤الإمبراطور آنذاك ونتیجة لذلك تم نفیهما

الأسطوري الشهیر، مؤكدًا على التفاني الذي كان قائمًا بین الرفیقین، وهي  exemplumأسطوري ویقارنه بالنموذج 

 فضیلة أصبحت نادرة في مجتمعه الروماني المعاصر.

 في القصیدة یفترقانالمخلصین أوریستیس وبیلادیس اللذین لا  إلى الصدیقینمارتیالیس مرة أخرى  أشار

)VI.11.1-3(:  

quod non sit Pylades hoc tempore, non sit Orestes, 

miraris? Pylades, Marce, bibebat idem 
                                                             

1 Thuc. II.29; Apollod. III.14.8; Ov. Met. VI.424-574; Pers. V.9. 

 Mart.XI.18.19; XIV.75.1-2 عن تیریوس في شعر مارتیالیس، انظر:
2 Hom. Od. I.35; Aesch. Supp. 973-1006; Soph. El. 10ff.; Eur. Or. 25 ff. 

 Ov. Her. 49-50 اتبعت هیرمیوني نفس التكتیك في رسالتها إلى أوریستیس لتبرئته من وصمة قتل الأم، انظر: ٣
فقًا لما أورده مارتیالیس، لقد رافق كایسونیوس ماكسیموس صدیقه سینیكا إلى كورسیكا. وبالمثل رافق كوینتوس أوفیدیوس صدیقه و  ٤

 م عقب اكتشاف مؤامرة بیسو، انظر: 66الذي قام نیرون بنفیه عام  كایسونیوس

 Mart. VII. 44; 45; Tac. Ann. XV. 71; Vioque, Martial, Book VII A Commentary, 278-79.  
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nec melior panis turdusve dabatur Orestae. 

 ؟في هذا الزمن لا یوجد بیلادیس ولا أوریستیسهل تتعجب أنه 

 ،یشرب من نفس النبیذ ،ماركوس یا ،سیكان بیلاد

 .١ولم یكن أوریستیس یحصل على خبز أو طائر دج أفضل

أساسي ینتقد مارتیالیس بشكل  ،هذه الأبیاتخلال نموذج االصداقة العمیقة بین أوریستیس وبیلادیس في  من

 العباءاتمثل  ،لأنه یهدر المال على المنتجات الفاخرة ،منه أكثر ثراءالذي یبدو أنه  ،غیر مباشر صدیقهو 

ا مع یبدو أن ماركوس لم یظهر تضامنً  ،. على الرغم من حقیقة أن الرجلین كانا صدیقین٢صورالأرجوانیة من 

في حالة مارتیالیس  ،مما یدل على أنه في حقیقة الأمر لم یكن له أي تقدیر على الإطلاق. لذلك ،مارتیالیس الفقیر

  فعلي. تكافلینهما في الواقع أي إذ لا یوجد ب ،ملائمأوریستیس وبیلادیس غیر  exemplumفإن نموذج  ،وصدیقه

 ،فإن العلاقة الوثیقة بین أوریستیس وبیلادیس نشأت من خلال التجارب والصعوبات ،اوكما هو معروف جیدً 

الصداقة بین  exemplumیتم عرض نموذج  .٣ا نزیهًا لمشاعرهما الصادقة والمتبادلةالتي كانت تمثل معیارً 

العمیقة  لعلاقة الصداقةشخص یرید من خلال افتراءاته أن یسبب مشاكل البطلین من خلال مخاطبة مارتیالیس ل

  :)VII.24.3-6( یوفینالیس بینه وبین

te fingente nefas Pyladen odisset Orestes, 

Thesea Peirithoi destituisset amor, 

tu Siculos fratres et maius nomen Atridas, 

et Ledae poteras dissociare genus. 

 ،ن ما تلفقه من أكاذیب مروعة قد یجعل أوریستیس یكره بیلادیسإ

 الأخوین وبإمكانك أن تفرق بین ،یهجر ثیسیوس بیریثووسوحب 

 أبناء ،وبین الأسماء الشهیرة ،الصقلیین (أمفینوموس وأنابیوس)

أتریوس (اجاممنون ومینیلاوس) وأبناء لیدا (كاستور وبوللوكس)
٤
. 

                                                             
  ، انظر:الإبیجرامةحول هذه  ١

Farouk Grewing, Martial, Buch VI. Ein Kommentar (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1999), 265. 
  في شعر مارتیالیس كرمز للرفاهیة، انظر: ةما یشار إلى العباءات الأرجوانیغالباً  ٢

 Mart. II.16.3-6; II.29.3-4; II.43.7; VIII.10.3; XIV.133.-1-2; XIV.156.1-2. 
، وعن تطور وجهة نظر Ov. Rem. 589; Tr. I.5.21; Val. Max. IV.7 فیما یتعلق بأوریستیس وبیلادیس كرمز للصداقة، انظر: ٣

 Mart. I.28 الشاعر في الصداقة، انظر:
المتبادل  اذین ظلا معروفین بحبهملس من كاتانیا في صقلیة، الأمفینوموس وأنابیو  ینخو الصقلیین" من قبل الشاعر الأ ینخو یقصد بـ "الأ ٤

  ا عندما ثار بركان إتنا، انظر:الأكبر سنً  اوالدیهم ریهما، حیث حملا على ظهاوتقواهم

Strab. VI.2; Sil. It. XIV.197; Sen. De Ben. III.37.2; Paus. X.38.4.     

 ثووس، انظر: یعن بیر 

Hom. Il. 1.263; Od. 11.360; Apollod. 2.5.12; Hyg. Fab. 79& 92; Ov. Met. 8.566; 12.218; Plin. HN. 36.4.  
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ودرجة فساد الأخلاق في المجتمع المادي  اترتیالیس على القوة المدمرة للافتراءیؤكد ما ،وفي هذه الأبیات

. ینتمي النموذج الأسطوري ١أو فائدة مصلحةإقامة صداقة حقیقیة دون  تمامًاحیث یصعب  ،urbsللمدینة 

 ،وللوكس)والدیوسكوري (كاستور وب ،٢بیریثووسثیسیوس و  نموذجلأوریستیس وبیلادیس إلى نفس الفئة إلى جانب 

. بید أن هذه النماذج الأسطوریة ٣إلى الأبد غیر منفصلینمعًا من أجل البقاء  الذین قاموا بالتضحیة بحیاتهم

في أبیات أخرى بأنهم قادرون على  یصفهمالذین  ،على غالبیة معاصري الشاعر تسريلا  للأصدقاء المخلصین

فإن  ،. وبالتالي٤ثر للتضامن مع إخوانهم من البشردون إظهار أي أ ،استخدام أي وسیلة لإشباع رغباتهم فقط

ا ویرتبط بالفساد یكتسب معنى رمزیً  ،XI.31و X.4و  IV.49" الذي ذكره الشاعر في القصائد ثیستیس"عشاء 

یمكن اعتبار النزاع  ،ا. وفي السیاق التفسیري نفسهمجتمع مادي تمامً  إطارالأخلاقي للإنسان ونقص الأخلاق في 

لأن أسطورتهما تشمل جمیع أنواع  ،سمة من سمات التجرد من الإنسانیة والعواطف الجامحة ثیستیسبین أتریوس و 

  . ٥الجرائم حتى بین أقرب الأقارب

مثل  ،الشخصیات العظیمة كانت بعض ،في السیاق الأكثر عمومیة لنقد النماذج البطولیة للتراث الملحمي

ا لفترة ولكن أیضً  ،ساحات المعاركا بالشجاعة التي أظهرها في فً تساؤل. كان ابن بیلیوس معرو لل اموضعً  ،أخیللیس

 ،بنها سیلقى حتفه قبل الأوان في طروادةاالتي علمت أن  ،ثیتیس ،قصیرة من حیاته. حاولت والدته حوریة الماء

وتمكن عن طریق  ،أحبط أودیسیوس خططها ،. ومع ذلك٦بین بناته ،ملك سكیروس ،إخفائه في بلاط لیكومیدیس

، من خلال تقدیم هدایا من ٧الذي كان یرتدي ملابس نسائیة ،لكشف عن الهویة الحقیقیة لأخیللیسمن الخداع ا

في  یشیر مارتیالیس إلى هذه المرحلة المبكرة من حیاة البطل المجوهرات بینها أسلحة، هي التي اختارها أخیللیس.

  :)V.48.5-6( لیاذةالإ أوردتهاوالتي لا تتوافق مع صورته التي  ،V.48القصیدة 

talis raptus Hylas, talis deprensus Achilles 

deposuit gaudens, matre dolente, comas. 

 ذلك فعل أخیللیس، هیلاس المخطوف شعره أسدلمثلما 

 .تعتصر ألمًابینما كانت والدته  ،وهو سعید عند القبض علیه

أمره  اكتشافلكن  ،حتى ذلك الحین تتولى شؤونهلدته كانت وا ،یتم تقدیم أخیللیس كشاب ،لإبیجرامةافي هذه 

في المجد. یركز  لرغبته الشدیدة ،من قبل أودیسیوس یقوده فجأة إلى النضج والمشاركة الطوعیة في الحملة

 في من أجل التأكید على تغییر ،مارتیالیس هنا على موضوع انتقال البطل غیر الناضج نفسیًا إلى "مرحلة البلوغ

                                                             
1 Friedländer, Roman Life and Manners under the Early Empire, 55. 

 حول ثیسیوس وبیریثووس، انظر:   ٢

Ov. Met. X.8 ff.; Plut. Thes. XXXI.2-35.1; Apollod. I.23-24, II.124; Mart. X.11. 
3 Pind. Nem. X.3-5; Alcm. 2 (Campbell); Apollod. III.136-137; Diod. Sic. VI.6; Hyg. Fab. 251. 
4 Mart. V.42; VI.11; XI.92. 
5 Kerenyi (1982) 55; Graves, The Greek Myths, 122-123. 
6 Ov. Her. III.135-136; Met. XIII.163; Hyg. Fab. 96; Stat. Achil. I.198-282. 
7 Apollod. III.18. 

لستاتیوس. یفسر بعض العلماء تنكر  Achilleisبالتفصیل في ملحمة الأخیللیة  Scyrosتم تطویر موضوع إقامة أخیللیس في سكیروس 

  البطل في ملابس النساء على أنه "اكتساب" للهویة الأنثویة، انظر:

Peter Heslin, The Transvestite Achilles: Gender and Genre in Statius' Achilleid (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005), 57ff. 
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ا أن الشاعر یتعامل مع حدث محدد . وبتحلیل القصیدة سنلاحظ أیضً ١حدث مفاجئ الناجم عنالبشریة  ةالسیكولوجی

وهي عادة  ،لأبوللو ،Encolpos٢ یدعى إنكولبوس ،حیاة أخیللیس بمناسبة تكریس خصلات شعر عبد شاب في

سیفقد  أن هذا الشاب االرجولة أیضً لة مرحمرتبطة بالانتقال من مرحلة المراهقة إلى مرحلة البلوغ. یعني الانتقال إلى 

الشاعر في  لأن نظرًا ،) لسیدهpuerفتى محبوبًا ( یعدولن  ،المراهقة ما كان یتمتع به من میزات في مرحلةالآن 

  :)V.48.1-2( الشاب سن الرشدهذا على بلوغ  هذا السیدإلى حزن شیر ی ،V.48القصیدة  اتبدای

Quid non cogit amor? secuit nolente capillos 

Encolpos domino, non prohibente tamen. 

 ؟ قام إنكولبوس بقص شعرهعلى الانسان ما الذي لا یفرضه الحب

.رغماً عن إرادة سیده ولكن لیس ضد أوامره
 

لجمال ل ولكنه یصحبه أیضًا فقدانٌ  ،فإن الانتقال من المراهقة إلى الرجولة یشیر إلى النضج الروحي ،وبالتالي

  .وتوقف علاقة الشاب الجنسیة مع سیده التي تثیر الأخرین ي والجاذبیةالطبیع

ثیتیس والدة أخیللیس في احتلال مكانة مهمة في حیاة البطل خلال استمرت  ،من التراث الملحمي معلومكما هو 

لذي ا- لبطلافیه یجد  الذي ،ي الرابسودیة الأولى من الإلیاذةف ذو الشهرة الواسعة المشهدها هو حرب طروادة. و 

من أجل استعادة شرفه  ثیتیسة ا على شاطئ طروادة ویطلب مساعدنفسه وحیدً  -سأصیب بخیبة أمل لفقدان بریسی

 ،قدرة ثیتیس على الاستماع إلى أخیللیسإلى  بشكل غیر مباشر یشیر مارتیالیس. ٣على الفور فاستجابت له ،المهان

   :)VI.68.1-2( جنازیةاللإبیجرامة افي  ،حتى أثناء وجودها في مملكة والدها نیریوس

flete nefas vestrum sed toto flete Lucrino, 

Naides, et luctus sentiat ipsa Thetis. 

 جرائمكن على ،أیتها الحوریات ،فلتولولن

 ،واصرخن في جمیع أرجاء بحیرة لوكریني

 .فلتستمع ثیتیس نفسها لعویلكن

أنه أمر غیر متوقع وغیر عادل  على Eutychus إیوتیخوس ابقدم مارتیالیس موت الش ،في هذه القصیدة

فإن فقدان الأرواح أمر  ،للاستماع إلى الرثاء على المتوفى. ومع ذلكأیضًا لدرجة أنه یمكنه استنفار والدة أخیللیس 

 .٤أن تعید ابنها الحبیب إلى العالم الأرضي ،مثل ثیتیس ،ولا یمكن حتى لحوریة بحر ،لا رجعة فیه

                                                             
1 Robert Graves, The Greek Myths (London: Penguin, 1990), 212-230. 

"، وبالتالي یحتضن" یعنيالذي  ἐγκολπίζομαι) بالفعل الیوناني Encolpos )Ἔγκολπος, ἐγκόλπιοςإنكولبوس یرتبط اسم  ٢

) الذین pueri delicati. حول عادة تكریس شعر العبید المراهقین (Mart. I.31.2ا ، انظر أیضً لة تتعلق بالعلاقات الجنسیةللاسم دلا

  :اانظر أیضً وانتهاء علاقة الجنس مع ساداتهم،  البلوغ مرحلة وبدایة الطفولة بنهایة إیذانًارهم بعد قص شعوصلوا إلى سن الرشد للآلهة، 

Mart. IX.17; Stat. Silv. III.4.36-37; Lindsay Watson and Patricia Watson, Martial: Select Epigrams 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 150. 
3 Hom. Il. I. 495ff. 
4 Hendrik Versnel, Transition and Reversal in Myth and Ritual (Leiden: Brill, 1992), 31; Grewing, 
Martial, Buch VI, 75. 
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لإخلاص لصدیقه لوكذلك  ،المعاركالرمز المطلق للشجاعة في یعتبر  ،خیللیس بالإضافة إلى ذلككان أ

مثیر ال هبنفس القدر بمظهر  مقترنةصورته كمحارب لا یعرف الخوف كانت  ،باتروكلوس. ووفقًا لهومیروس

أن هذا النموذج  ،وكما یمكن أن ندرك بسهولة . ١شخصیته المتكبرة الشامخة سهم في اكتمالأمما  ،للإعجاب

الذین یحاولون الظهور  لأصدقائهالیس یكما یتضح من انتقاد مارت ،لواقعمع االملحمي لا یمكن أن یتوافق بسهولة 

إلى  XII.82الإبیجرامة في  الشاعر یشیر. لا یمتلكون المؤهلات المناسبة لهذا المظهر وهم ،الشباببمظهر 

 دعوة لتناول الطعامللحصول على باستمرار  یسعى ،لقومتم متطفلوهو شخص  ،Menogenesمینوجینیس 

captator cenae طریقة یمتدح لأن  ،فلقد وصل به الأمر في تملق أحد ضحایاه. من خلال التملق والتزلف

   :)XII.82.9-10( ، رغم كونه أصلعًاابن بیلیوس ة أخیللیسقبطری شعره ویشبهها فیفصت

exiguos secto comentem dente capillos 

dicet Achilleas disposuisse comas. 

 ،لو قمت بتمشیط شعرك الخفیف بمشط من العاج

  .سیقول إنك قمت بتصفیف خصلات شعر أخیللیس

وبالتالي  ،Myrmidonesن یالمظهر بملك المیرمیدونیذا بهال من الأحوال تشبیه رجل لا یمكن بأي ح ،بالطبع

  .وحشدیدة الوضتبدو فإن السخریة من جانب الشاعر 

وسیلة أخرى لمارتیالیس للتعلیق على واقعه المعاصر. إن  الحلقة الطروادیةكانت أساطیر  ،كما یتضح مما سبق

وفي الوقت نفسه یسلي قراء  ،٢مجدهو  النماذج الأسطوریة یزیل من التراث الملحمي بریق الماضي النیل من شأن

   مارتیالیس من خلال التناول الساخر للنماذج الأسطوریة.

  :الأساطیر والنقد الفني - ثالثاً

 عند ἐπύλλιονمثل الملیحمة  ،الملحمة والتحول إلى أنواع ذات أحجام أصغر الاعتراض علىالمیل إلى ظهر 

الذین تبنوه  ،الأدب اللاتیني في poetae novi ا إلى الشعراء المجددینكمفهوم فني لاحقً ثم انتقل  ،٣كالیماخوس

 النواحي الجمالیةمشددًا على  ،القصائد القصیرة مظنعرب كاتوللوس عن اعتزامه أ ،. وعلى وجه الخصوص٤بدورهم

. ومن الجدیر بالذكر أن مارتیالیس یكرر نفس وجهة ٥الجدیدة في الأدب والابتعاد نهائیًا عن الأنماط الهومیریة

                                                             
 Hom. Il. XXIII.141، انظر: باتروكلوس ، قام بقصه في جنازةاوصف هومیروس أخیللیس بأنه یمتلك شعرًا منسابًا أشقرً  ١

2 William Fitzgerald, The World of the Epigram (Chicago and London: University of Chicago Press, 
2007), 46. 
3 Callim. Hymn II. 105-113; Richard Hunter, “Callimachus and Roman Elegy,” in Blackwell's 
Companion to Roman Love Elegy, ed. Barbara K. Gold (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012), 155-171. 
4 Ov. Am. II.1; Prop. II.1; Knox, A Companion to Ovid, 157. 
5 Catull. I.1-2, 95. 

 ق.م)، الذي ارتبط بعلاقات ودیة مع الشاعر Helvius Cinna )85-44 إلى هیلفیوس كینا Catullus كاتوللوس یشیر 95دة في القصی

ل أن كینا أحضره في الأصل إلى روما كأسیر بعد الحرب الثالثة مع یالذي ق ،  Bithyniaفي بیثینیا بارثینیوس من نیكایا الإغریقي 

دوم هذا الشاعر إلى روما بمثابة نبي المدرسة الكالیماخیة فهو كالیماخي حتى النخاع، انظر: عتمان، ولقد كان ق .ق.م ٧٢ میثریداتیس

الأدب اللاتیني في عصري الجمهوریة وصدر التواب وصلاح رمضان السید،  علي عبد؛ ١١٤، الأدب اللاتیني ودوره الحضاري

  حول تأثیر عمل الشاعر بارثینیوس على أوفیدیوس، انظر: .٣٣٠)، ٢٠٠٦(القاهرة،  الإمبراطوریة: قراءة في الأجناس الأدبیة

 Knox, A Companion to Ovid, 158 
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خلالها عن برنامجه النظر في كتابه الأول الذي یوجهه مباشرة إلى قرائه في القصائد الأولى التي یكشف من 

  .١الشعري الذي یبین لنا طبیعة فنه

 من أمثال ،الملحمة إحیاءإعادة  ،م) 96-69فترة الأسرة الفلافیة (في ن یشعراء بارز  محاولةعلى الرغم من 

في بلاط كبیر كبیرًا وحظوا بتقدیر  نالوا إعجابًاالذین  ،ستاتیوس وفالیریوس فلاكوس وسیلیوس إیتالیكوس

 الشعر الملحمي ظمنل معارضتهاختار أن یمیز نفسه عن التیار السائد وأصر على مارتیالیس إلا أن  ،دومیتیانوس

لابنائها في  من خلال مطالبته للشعراء الرومان بالتخلي عن الكتابة عن المدن الیونانیة وترك هذا الأمرالذي یتجلى 

  :)IV.55.4-7( القصیدةلاستنكاري في تساؤله ا من خلال معارضةویؤكد على هذا ال، IV.55الإبیجرامة 

Argivas generatus inter urbes 

Thebas carmine cantet aut Mycenas, 

aut claram Rhodon aut libidinosae 

Ledaeas Lacedaemonos palaestras. 

 لد بین مدن أرجوس،دع من وُ 

  طیبة أو میكیني،ب شعرهفي  ىغنتی

  رعةلمصااأو رودس المجیدة أو عن أماكن 

  اللعوب. لاكیدایمونفي  یةلیدال

vis scribam Thebas Troiamve malasve Mycenas? 
              (XIV.1.11) 

أن أكتب عن طیبة وطروادة ومیكیني الشریرة؟ نيتریدأ
٢  

- ه ابَ كتَ  یكلف، عندما I.70الإبیجرامة كما تتجلي سخریة الشاعر تجاه أولئك المشتغلین في الملحمة تمامًا في  

نیابة  salutatioلأداء مهمة تحیة الصباح  Proculusلوس و لذهاب إلى منزل الثري بروكاب - الذي تم تجسیده

بیات الأجابته في إل بالتحدید تكمن ز عنه، أما السبب الذي جعل مارتیالیس یطلب من كتابه الذهاب إلى هذا المن

  : (I.70.13-15)التالیة

Hanc pete: ne metuas fastus limenque superbum 
nulla magis toto ianua poste patet, 
nec propior quam Phoebus amet doctaeque sorores. 

  ابحث عن هذا البیت ولا تخش الازدراء ولا البوابة المتغطرسة،

  لا توجد بوابة مفتوحة على مصراعیها أكثر من تلك،

  .فویبوس وربات الفن أكبر من قبل بحب ولا توجد بوابة تحظى

 وتحدیدًا بالفنون خاص بشكل ابً رحِّ مُ و  الدوام على امفتوحً كان  المنزل هذا أنإلى  ضمنیًا الأبیات هذه تشیر

. لعمله جیدًا استقبالاً  الشاعر یتوقع المنطلق هذا ومن الفن، وربات فویبوس إلى الإشارة من یتبین كما ،الملحمة

والمثلیة  الطبیعي والجمال الضوء إله وأبوللو، الفن بربات الملحمي الشعر أیضًا الأبیات هذه في مارتیالیس یربط

                                                             
1 Mart. I.1.2-3: toto notus in orbe Martialis / argutis epigrammaton libellis. 

 .یبجراماته الصغیرة البارعةإمارتیالیس، الشهیر في العالم كله بكتب 

 انظر أیضًا:

 Richard Saller, "Martial on Patronage and Literature," Classical Quarterly 33, no. 1 (1983): 246 – 257. 
2 Mart. IV.49; V.72, X.4. 
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هذا الرأي، یؤكد في مكان آخر  ولدعم ،"الرقیقا أنه لیس من المناسب له تناول هذا النوع الأدبي "، معتبرً ١الجنسیة

 :)IV.55.8-10( نه ینحدر من الكلت في أیبیریالأأن الرجولة هي التي تمیزه 

nos Celtis genitos et ex Hiberis 
nostrae nomina duriora terrae 
grato non pudeat referre versu. 

 نحن المنحدرین من الكلت والإیبریین

  لا ینبغي أن نخجل من أن نستحضر الأسماء

  .٢بهیجنا في شعر نالأكثر قسوة لموط

حیث  ،IX.50 قصیدةال الملحمة في یشایعونیصبح أسلوب مارتیالیس أكثر عدوانیة وقسوة تجاه أولئك الذین 

  :)IX.50.3-4( ا للنهج الكالیماخيیدافع عن كتابة القصائد القصیرة وفقً 

                      sed tu bis senis grandia libris 

qui scribis Priami proelia, magnus homo es. 

 أنت یا من كتبت عن معارك بریاموس الجبارة

  م؟ب، هل أنت رجل عظیاكتعشرة في اثنتي 

الشعر الملحمي بشكل أوضح، وهو نمط یظهر أیضًا عند  الاعتراض علىفي هذه الأبیات، یتم التعبیر عن 

  :)Prop. I.1.19-20( الشعراء الإلیجیین، مثل بروبیرتیوس وأوفیدیوس

mollia, Pegasides, date vestro serta poetae: 

non faciet capiti dura corona meo. 

 الرقیقة لشاعركن، یابنات بیجاسوس: قدمن أكالیل الزهور

  .لا یناسب رأسي إكلیل الزهور الخشن

Fortia Maeonio gaudent pede bella referri; 

deliciis illic quis locus esse potest? 

(Ov. Rem. 373-374) 

ي (الهومیري)یروى بالوزن المایونتبتهج المعارك الشرسة عندما تُ 
٣
، 

  الرقیقة فیه؟ )الأغاني( دالمكان الذي یمكن إیجا ما

Callimachi numeris non est dicendus Achilles, 

Cydippe non est oris, Homere, tui. 

(Ov. Rem. 381-383) 

 لا ینبغي أن ینشد أخیللیس بالأوزان الكالیماخیة،

                                                             
1 Ov.Met.X. 106-142, X. 162-219.   

 حول الشذوذ الجنسي في شعر مارتیالیس، انظر: ٢

 Cantarella, Bisexuality in the Ancient World, 148ff. 
3 Callim. Aet. 1.17-38; Henriksén, Martial, Book IX, 217. 

 هومیروس، انظر:ل ا، التي غالبًا ما یتم مطابقتها بلیدیا، منطقة في آسیا الصغرى وتعتبر موطنً Maeoniaكانت مایونیا 

Lesky, A History of Greek Literature, 77-78. 

   Hom. Il. II.865; V.43, XI.431 بالملحمة، انظر كذلك:ومن الواضح، إذًا، أن إشارة أوفیدیوس هنا مرتبطة، 
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١٨٧ 
 

  .فكیدیبي لیست لفمك یاهومیروس

الملحمي في مجمله، بل على النقیض من ذلك التراث  عارضومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مارتیالیس لا ی

 الشاعر بداع أعمال كبیرة الحجم، تفتقر إلى الجودة والترابط اللازمین. یمتد نقدإینتقد میل العدید من أقرانه إلى 

 للنماذج الهومیریة غیر المسبوقة والذلیلا التقلید غیر النقدي ا إلى مسألة تعریف الشعر "رفیع المستوى"، رافضً أیضً 

)X.11.1-2(:  

nil aliud loqueris, quam Thesea Pirithoumque, 

teque putas Pyladi, Calliodore, parem. 

 لا تتحدث عن شيء آخر غیر ثیسیوس ،أنت یا كالیودوروس

  .١أتصور أنك مناظر لبیلادیس ،بیریثووسو 

یعتبر نفسه منتمیًا إلى رقصة أبوللو لأنه لا  ،قف زملائه الفنانینامارتیالیس موقفه كفنان عن مو  یمیزا ما غالبً 

  أي إلى من یثنون على التراث الملحمي. ،وربات الفن

اللائي  ،ا بربات الفنا مباشرً ارتباطً  ،بصفته الراعي الأول للفنون والشعر الملحمي بشكل عام ،ویرتبط أبوللو

حیث  ،II.22الإبیجرامة ملحمي في . یتم تقدیم إله الفنون والموسیقى كمثال للتراث ال٢یرتبطن بدورهن بالملحمة

  :)II.22.1-2( الشعر "الجاد" تبنيساخرًا للاعتذار عن عدم الإله یناشد مارتیالیس 

quid mihi vobiscum est, o Phoebe novemque sorores? 

ecce nocet vati Musa iocosa suo. 

 أفعل معك یا فویبوس ومع أخواتك التسع؟ن ماذا علي أ

 .الفن المرحة شاعرهاربة  تؤذيانظر، 

یضع مارتیالیس في هذه الأبیات بمهارة إله الفنون في المقدمة باعتباره القاضي المطلق للعمل الفني من أجل 

 تبریر اختیاراته الفنیة الخاصة، والتي تختلف عن میول معاصریه إلى استعادة النماذج الأدبیة القدیمة.

بتناولهم  ضائعًاأحوال زملائه الفنانین، الذین یبذلون جهدًا یحرص مارتیالیس من جانبه، على السخریة من 

  :)XI.93.1-2( للشعر الملحمي

Pierios vatis Theodori flamma penates 

abstulit. Hoc Musis et tibi, Phoebe, placet? 

 التهمت النیران منزل الشاعر ثیودوروس في بیریا.

  ؟یبوسو هل هذا یرضي ربات الفن ویرضیك أنت یا ف

                                                             
م). من الشعراء  92أو  91(ربما  Thebaisربما تشیر هذه الأبیات بطریقة غیر مباشرة إلى ستاتیوس، الذي ألف ملحمة الطیبیة  ١

لفنانین للشعر الملحمي في روما فیرجیلیوس ولوكانوس وبترونیوس. عن تبني ا ،الرومان الآخرین الذین تناولوا موضوع حرب طروادة

  Juv. I.1-18 الإمبراطوریة، انظر أیضًا:
2  Howell, A Commentary on Book One of the Epigrams of Martial, 76; Saller, "Martial on Patronage and 
Literature," 246 – 257. 
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تتمثل في  ،" في هذه الأبیات لیس فقط على أنه خسارة مادیةالضررربما یمكن النظر إلى " ،وبطبیعة الحال

الشاعر المذكور في  عندلإلهام غیاب لا من الناحیة الرمزیة على أنه ولكن أیضً  ،كما ذكر هنا ،تدمیر المنزل

باعتباره إله  ،لو بطریقة فكاهیةلارتیالیس هنا أبو . یخاطب م١الذي ربما اعتبره مارتیالیس غیر موهوب ،الإبیجرامة

وهو بذلك یلمح إلى أنه حتى هو أو ربات الفن لا یستطیعون مساعدة  ،الإلهام لهذا الفنان تحدیدًا یمنحالفنون الذي 

 أن ،من وجهة نظر الشاعر ،قدیمة دون أن یكون لدیه موهبة في تألیف الشعر. لذلك موضوعاتشخص یتناول 

-I.76.3( أنه یضیع وقته سدى ولا بد أن یغیر مهنته علیه إدراك ،كما في حالة صدیقه فالیریوس فلاكوس ،الفنان

6(:  

Pierios differ cantus cantusque chorosque; 

Aes dabit ex istis nulla puella tibi. 

quid petis a Phoebo? nummos habet arca Minervae? 

haec sapit, haec omnes fenerat una deos. 

 ،اترك أغاني ورقصات الشقیقات البیریدیات (ربات الفن)

  .لاً أموالن تعطیك أي من هذه الفتیات 

ماذا تطلب من فویبوس؟ صندوق مینیرفا
  ،به المال ٢

  .والوحیدة التي تقرض الآلهة بفائدة تتسم بالحكمةنها إ

الاعتماد على النماذج الملحمیة من أجل لا یمكن لأي مبدع جدید  ،كما یتضح من الإشارات المذكورة أعلاه

  البقاء في مجال الفن أو الدخول إلى بیئة الإمبراطور وضمان رعایته.

كما هو  ،حیث كانت إلهة الحكمة ،تساؤلاتبعض الویثیر التناقض الرمزي بین أبوللو ومینیرفا في هذه الأبیات 

یمكن الافتراض أن الشاعر یدعو صدیقه ونظیره . و ٣ي جمع الشعراء في بلاطهذال ،دومیتیانوسلراعیة  ،معروف

الذي لا معنى له الآن بالملحمة والتحول إلى أنواع أدبیة أخرى تتماشى  الاهتمامبشكل غیر مباشر إلى التوقف عن 

ولكن یجب تقییمه  ،اساخرً للوهلة الأولى . یبدو تحذیر مارتیالیس ٤مع الأخلاق الجدیدة التي أراد الإمبراطور فرضها

عندما كان بقاء العدید من الشعراء یعتمد على وضعهم في بلاط الحاكم أو  ،ذلك الوقت معطیاتأساس  على

كان من الضروري تمجیدها من  ،٥لهة الراعیة لدومیتیانوسالإ كانت مینیرفا وبما أنالحصول على دعم أحد الرعاة. 

  :)V.2.7-8( قبل كل شاعر أراد التقرب إلیه

quem Germanicus ore non rubenti 

coram Cecropia legat puella. 

                                                             
1 Patricia Watson and Lindsay C. Watson, Martial (London: I.B.Tauris, 2015) 50. 

 Mart. III.64, VII.22 ا:مستوى الفن الردئ، انظر أیضً من فیما یتعلق بسخریة مارتیالیس 
 Ov. Fast. III.831-834 للفنون، انظر: ربة تعتبر أیضًاكانت مینیرفا  ٢

3 Mart. VII.1; VIII.10; IX.23. 
 أشهر أعماله.من ملحمة الأرجونوتیكا  توكان م) خلال عصر الفلافیین 90-45ازدهر فالیریوس فلاكوس (حوالي  ٤
 حول موضوع العلاقة بین دومیتیانوس ومینیرفا، انظر: ٥

Kenneth Scott, The Imperial Cult Under the Flavians (New York: Arno Press, 1975), 52, 166-188. 
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 هذا الكتاب سیقرأه جیرمانیكوس دون أن یحمر وجهه خجلاً 

في حضرة الربة الكیكروبیة (مینیرفا)
١. 

nuda recede Venus, non est tuus iste libellus: 

tu mihi, tu Pallas Caesariana, veni. Mart. 

(VIII.1.3-4) 

  :هذا لیس كتیبكاغربي یا فینوس العاریة، ف

مبراطورغرم بك) الإمن یُ  هلمي إلي یا باللاس (یا
٢. 

كانت مینیرفا بصفتها ممثلة للفنون "الجادة"، في رأي الشاعر تتناقض تمامًا مع روح التحرریة والحب اللذین 

ومیتیانوس، لیس من قبیل المصادفة أن یتجنب مارتیالیس في كتابه التاسع، الذي أهداه إلى د عبرت عنهما فینوس. 

ان مطلق، كما یتضح من إشارة مارتیالیس التي تلهجسدها الإتالإشارة إلى إلهة الحب. إن التناقض بین القیم التي 

  :)V.40.1-2( الإلهتینیلمح من خلالها بشكل غیر مباشر إلى الحكم الشهیر لباریس والتنافس بین 

pinxisti Venerem, colis, Artemidore, Minervam: 

et miraris opus displicuisse tuum? 

 ،یرفانتعبد می بینما كنتفینوس  تَ مْ سَ لقد رَ  ،أیا أرتیمیدوروس

  ٣أتستغرب أن عملك لم یحظ بالإعجاب؟

في حین أنه كان  ،قدم في عمله فینوس الجذابة ،ربما أراد مارتیالیس في هذین البیتین السخریة من رسام أخرق

هنا إلى عدم احترام  الفني فشل العملساخرًا مارتیالیس  و. یعز ٤إلهة للفنونعتبارها با ،مینیرفا ،أن یكرم راعیته ینبغي

حیث یشیر مارتیالیس  ،I.102بداع عمل ذي نوعیة ردیئة. نقابل نفس الموضوع في القصیدة إ لیبررالفنان لمینیرفا 

في إیدا للحصول على  فینوسو  ومینیرفا تنافست جونوعندما  ،موذجكن بشكل غیر مباشر إلى "حكم باریس" الشهیر

  :)I.102.1-2( جائزة الجمال

qui pinxit Venerem tuam, Lycori, 

blanditus, puto, pictor est Minervae. 

 ،لكِ یا لیكوریسفینوس أن من رسم  ،اعتقد

ق مینیرفاهو الرسام الذي تملَّ 
٥
.  

                                                             
   أثینا، انظر: حول الصلة بین الربة أثینا (مینیرفا) وكیكروبس الملك الأسطوري لمدینة ١

Apollod. III.14.6; Callim. Hec. fr. I.2, I.3; Paus. I.18.2; Hyg. Fab. 166; Ov. Met. II.550, II.748. 
2 Suet. Dom. XIII.2; Cass. Dio LXVII.4.7; Brian Jones, The Emperor Domitian (London: Routledge, 
1992), 108. 

 ل لم یحظ في النهایة باستحسان الإمبراطور، انظر:ربما یقصد مارتیالیس هنا أن العم ٣

Saller, "Martial on Patronage and Literature," 250-251; John Garthwaite, “Patronage and Poetic 
Immorality in Martial,” Mnemosyne 51 (1998): 168; Gold, Literary Patronage in Greece and Rome, 77 
4 Fitzgerald, The World of The Epigram, 68.   

 حول أزمة باریس، انظر: ٥

Hom. Il. XIV.25-30; Eur. Andr. 274-283; Eur. IA. 1299-1311; Eur. Tro. 924-928; Verg. Aen. I.23-27; 
Prop. II.2.11-14; Apollod. V.3.2; Hyg. Fab. 92; Paus. V.19.5. 
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 تقدمكن بأي حال من الأحوال أن یذكر مارتیالیس باستخدام الدعابة أن صورة فینوس في هذه اللوحة لا یم

) بأنه كان putoلرسام المجهول في رأیه (لالجادة. یكمن هجاء الشاعر  مینیرفابل تناسب  ،صورة مقنعة لإلهة الحب

یمیز  الناحیة الجمالیة في ا مماثلاً في حین أن نقصً  ،الجمالإلهة أكثر میلاً بعمله إلى تملق إلهة الحكمة أكثر من 

) tuasفإن ضمیر الملكیة ( ،. بالإضافة إلى ذلك١لیكوریس يوه ،اللوحةهذه  بإبداعإلیه  تهدي عتال یةالشخص

 ،ربما یشیر إلى أن هذه المرأة كرمت بشكل خاص إلهة الحب ،الذي استخدمه مارتیالیس في الإشارة إلى لیكوریس

  .٢إلى هذا النموذج الأسطوريهذا هو السبب الذي دفعها إلى طلب لوحة تشیر و  ،)meretrixلأنها كانت عاهرة (

الحكم في الأساس إلى الهدیة هذا ویرجع  ،مینیرفاو ا على منافستیها، جونو أخیرً  تغلبتفینوس هي من  كانت

مناسبة عرض ب إلى حكم باریس على نحو ساخرالتي وعدت أفرودیتي بتقدیمها لابن بریاموس. یشیر مارتیالیس 

بشكل قاطع أنه إذا ظهرت ملكة  ویصرح ،به بجودة العمل الفنيعن إعجا ، حیث یعربتمثال على شكل جونو

 ا ستفوز بالتأكید في حكم الجمالفإنه ،ا أمام باریس بالشكل الذي صورت به في هذا التمثال بالذاتالآلهة افتراضیً 

)X.89.3-4(:   

ore nitet tanto quanto superasset in Ide 

iudice convictas non dubitante deas. 

لدرجة أن  ،إیدا لكانت قد تفوقت في ،ظهرت بمثل هذا الوجه اللامع لو

  .تردد الإلهتین الأخرتین دونالقاضي (باریس) كان سیدین 

إلى تسلیط الضوء أكثر على الحس الفني  ،الأسطوري exemplumلهذا النموذج  تلفةخمیهدف تقدیم روایة 

یتسم بها عمله. یختار مارتیالیس هذا الشكل المختلف لحدث  فضلاً عن البراعة الفنیة التي ،الراقي لمبدع التمثال

من  ،ا لعامة الناسومعروف جیدً  Τρωικός Κύκλοςالحلقة الملحمیة الطروادیة في حاسمة ال أهمیتهله  ،أسطوري

هذا أحد أطراف  مینیرفا ،راعیته كانتحیث  ،أجل تقدیم تصوره الشخصي للفن من خلال الإشارة إلى حكم باریس

  .٣اعالنز 

على  VI.13الإبیجرامة في  .٤لتجانس والتناغم والاعتدال في الفنلكرمز مینیرفا یقدم مارتیالیس إلهة الحكمة 

 ،ابنة أخت دومیتیانوس ،المؤلهة  Iulia Flaviaتتم الإشارة إلى تمثال رخامي أنیق للغایة لیولیا فلافیا ،وجه التحدید

  :)VI.13.1-2( اخاصً  افنیً  اتناغمً  یعكسوالذي 

quis te Phidiaco formatam, Iulia, caelo, 
vel quis Palladiae non putet artis opus? 

 من ذا الذي لا یعتقد أنك صُنعت بواسطة إزمیل ،یولیاأیا 

فیدیاس أو أنك من أعمال باللاس الفنیة؟
٥  

                                                             
 Mart. III.39, 4.62, VII.13 ا:فیما یتعلق بلیكوریس، انظر أیضً  ١

2 Howell, A Commentary on Book One of the Epigrams of Martial, 317; Watson and Watson, Martial: 
Select Epigrams, 220. 
3 Mart. V.2.7-8, VIII.1.3-4; René Durand, “In Martialem,” Latomus 5 (1946): 257–58. 

 Ov. Fast. III.831-833 عن مینیرفا كراعیة للفنون، انظر: ٤
   وقصة زنا المحارم مع دومیتیانوس، انظر: -ابنة تیتوس - )م 91-64( ؛ حول یولیا فلافیاMart. VI.3 انظر كذلك: ٥

Juv. II.32; Pl. Pan. 63; Cass. Dio LXVII.3. 



 ٢٠٤ -  ١٤٧): ٢٠٢٣( ٤٠، كلیة الآثار، جامعة عین شمس، مصر، المجلد )BCPS( مركز الدراسات البردیة مجلة

 

١٩١ 
 

وهو أمر  ،لفینوس اابنً  عامل على أنهالذي كان یُ  ،Cupidoوبید ییبدو أن الفتاة كانت تمسك في إحدى یدیها ك

  :)VI.13.7-8( في رأي الشاعر أعطى براعة فنیة أكبر للتمثال

ludit Acidalio, sed non manus aspera, nodo, 

quem rapuit collo, parve Cupide, tuo. 

ut Martis revocetur amor summique Tonantis, 

a te Iuno petat ceston et ipsa Venus. 

 ،ینوس)فیولیا) غیر الخشنة تلعب بحزام أكیدالیا ( ولكن یدها (ید

  الصغیر. وبیدییا ك ،الذي سلبته من رقبتك

  ،لاستعادة حب مارس ومرسل الصواعق الأعظم

دعي جونو وفینوس نفسها تطلبان منك حزام الجاذبیة
١
.  

الذي دعم الفنانین  ،تیكوسمثل أ ،ا من تكافئ الفنانین وعمومًا أولئك الذین یهتمون بتقدم الفنونمینیرفا هي أیضً 

  :)VII.32.1-3( المالبوالفلاسفة 

Attice facundae renovas qui nomina gentis 
nec sinis ingenten conticuisse domum, 

te pia Cecropiae comitatur turba Minervae. 

 یا من تجدد شهرة اسم السلالة البلیغة ،یا أتیكوس

  ،ولا تسمح لمنزل عظیم أن یصمت

  .رافقك جمهور مینیرفا الأتیكیة التقيی

بل تحمي رعاتهم  ،فإن مینیرفا إلهة الحكمة لا تدعم الفنانین فحسب ،وسأتیكعلى كما یفهم من ثناء الشاعر 

  .٢أیضًا

والآلهة التي كانت  ،وربات الفن المناسباتأن یشیر إلى العدید من عن مینیرفا،  فضلاً  ،لا یفوت مارتیالیس

  :)II.89.3-4( لإلهام والتألیف الشعريترتبط مباشرة با

carmina quod scribis Musis et Apolline nullo 
laudari debes. 

 ،ربات الفن وأبوللو م شعرًا دون الحاجة إلىنظُ بما أنك تَ 

  .فأنت تستحق الثناء

 ،المستوىبأنه یفتقر للإلهام وردئ  صدیقه شعر ،لاذعةال سخریتها مستخدمً  ،بشكل غیر مباشر یصف الشاعر

حیث كان یعتبر  ،. لقد كان ارتباط ربات الفن بأبوللو مباشرًا٣فهیمؤكدًا بشكل رمزي على "غیاب" ربات الفن عن تأل

  :)VII.22.1-2( الفردیة نا لمسؤولیاتهومنظمً  مشرفًا علیهنوفقًا للتراث 

vatis Apollinei magno memorabilis ortu 
lux redit: Aonidum turba, favete sacris. 

 شاعر أبوللو العظیم. ،لوكانوسیعود الیوم الذي لا یُنسى لمیلاد 

                                                             
 .Hom. Il. XIV.160ff.; Mart. XIV.206 انظر أیضًا: exemplum فیما یتعلق بهذا النموذج ١
  عن الرعایة في روما، انظر: ٢

 Garthwaite, “Patronage and Poetic Immorality in Martial,” 161-175 
3 Ov. Met. 5.677-678. 

 Pers. Preaf. 1-2 لقد سخر بیرسیوس من فكرة إلهام ربات الفن، انظر:
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١٩٢ 
 

)ربات الفن(یا قاطنات أؤنیا  القرابین لنَ قبَ اِ 
١.  

للفن الجید من أجل الثناء على أحد الشعراء  exemplumیقدم الشاعر في مكان آخر ربات الفن كنماذج 

الأولى تطلب منه إحدى السیدات اسمها هیبودامي رامة الإبیجفي  .XII.11و IV.31بیجرامتین البارزین في الإ

Hippodame ) أن یشیر إلى اسمها في قصائدهdicique legique یظهر الشاعر رغبة ساخرة لتحقیق طلبها :(

)ne valeam; gratissima(،  لعدم  ،كمن في اسمها نفسهت هایتفادلا یمكن  إشكالیةلكنه یكشف عن وجود

  :)IV.31.9-10( لذلك یتوجب علیها تغییره ،رة ربات الفن على نطقهوعدم قد ،مناسبته للشعر

ergo aliquod gratum Musis tibi nomen adopta: 
non semper belle dicitur Hippodame. 

  فلیس من اللطیف  ولذا اختاري لك اسمًا ملائمًا لربات الفن:

الإشارة إلى هیبودامي على الإطلاق
٢
. 

من خلال استخدام المصطلحات  ،٣على أهمیة مكانة بارثینیوس كشاعرأثني مارتیالیس الأخرى  الإبیجرامةوفي 

الحكم على التمیز الشعري  فيقدراته  لیؤكد علىالتقلیدیة المتعلقة بالإلهام الشعري في الأبیات الأربعة الأولى 

   ):XII.11.1-4( نیرفا مبراطورالإوبالتالي مؤهلاته الشعریة لیروج لكتابه عند 

Parthenio dic, Musa, tuo nostroque salutem: 
nam quis ab Aonio largius amne bibit? 
cuius Pimpleo lyra clarior exit ab antro? 
quem plus Pierio de grege Phoebus amat? 

 ،بارثینیوس صدیقك وصدیقيل تحیاتي هل تبلغین ،ربة الفن أیا

بعث نغمة قیثارته الأكثر والذي تن ؟الذي یشرب من میاه أؤنیا بعمق

والذي یعشق فویبوس أكثر  ،وضوحًا من مغارة بیمبیلا (ربات الفن)

٤من جماعته من البیریات (ربات الفن)
.  

یعرض مارتیالیس فكرة الإلهام الإلهي من قبل ربات الفن كشرط  ،ت السالفة الذكرالإبیجراماهذه وهكذا في 

  .٥ه الفنانین إلى هذا العاملویعزو نجاح بعض زملائ ،أساسي لنجاح العمل

كوسیلة لانتقاد أعمال  ،على غرار هومیروس وهسیودوس ،یناشد مارتیالیس ربات الفن على نحو مستمر

جهدًا ضائعًا في معالجة موضوعات تتعلق  وبذلوا ،معاصریه من الفنانین الذین استمروا في تناول الملحمة

  :)III.20.1-5( ة بالعذاب الأبديالآله امت علیهمذین حكلنتالوس الاتو  بسیسیفوس

dic Musa, quid agat Canius meus Rufus: 

                                                             
  )، انظر:Aonia (أونیا تیاوفقا لإحدى الروایات، یعود أصل ربات الفن إلى جبل الهیلیكون، وهو جبل في بویو  ١

 Callim. Hymn IV.75; Verg. Ecl. VI.65. 

 .Hes. Theog. 1-35; Diod. Sic. I.18; Paus. IX.29.1 حول أصل ربات الفن، انظر:
2 Rosario Moreno Soldevila, Martial, Book IV: A Commentary (Leiden and Boston: Brill, 2006), 53. 

خدم دومیتیانوس وأحد المتآمرین ل اكبیرً ) Mart.V.6; IX.49; XII.11( ي تمت الإشارة إلیه في قصائد أخرىكان بارثینیوس، الذ ٣

  م من قبل نیرفا، بناء على طلب من الحامیة البرایتوریة، انظر: 97ا في عام المتورطین في اغتیاله. تم إعدامه أخیرً 

 Pat Southern, Domitian: Tragic Tyrant (London: Routledge, 1997), 52-54 
   الرویات الأخرى إلى بیریا، انظر: لبعضیرجع أصل ربات الفن وفقًا  ٤

Sapph. 103; Pind. Isthm. I.65; Bacchyl. fr. 19; Strab. X.3.7; Mart. XI.2; Stat. Silv. I.2.7.  
 Mart. XII.5 :أیضًا فیما یتعلق بهذا الموضوع، انظر ٥
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١٩٣ 
 

utrumne chartis tradit ille victuris 
legenda temporum acta Claudinorum? 
an quae Neroni falsus adstruit scriptor, 
an aemulatur improbi λόγους Phaedri? 

 كانیوس روفوس؟ ماذا یفعل صدیقي ،الفن ةیارب ،نيیأخبر 

لتقرأها الأجیال   صفحاته أعمال كلاودیوس یدرج في هل

أم أنه یحاكي المؤلفات التي نسبها كاتب زائف  القادمة؟

  أو خرافات الوغد فایدروس؟ ١نیرون إلى

nunc inquieti monte Sisyphi pressus, 
nunc inter undas garulli senis siccus. 

(X.5.15-16) 

ویعاني  ،بصخرة سیسیفوس التي لا تتوقفالأن سحق یُ نه إ

  الآن الظمأ في میاه العجوز الثرثار (تانتالوس).

كل أنواع العذاب  أن یعانيمتنمنیًا أن یعاني على أحد الشعراء المجهولین،  لعناتهالشاعر  ینزلفي هذه القصیدة 

رجال ونساء بر شهِّ ، لأنه كان یُ سه كل من سیسیفوس وتانتالو االتي وردت في خرافات الشعراء، ومن بینها ما عان

  .من أبناء الطبقة العلیا

-V.6.1( وأحبائه أصدقائهلمناشدة ربات الفن متمنیًا نجاح وتوفیق  الراسخة ةیستخدم الشاعر مازحًا الفكرة الأدبی

2(:  

si non est grave nec nimis molestum, 
Musae, Parthenium rogate vestrum. 

یا  ،ا أو مزعجًا بالنسبة لكنإذا لم یكن الأمر صعبً 

  .استجبن لصدیقكن بارثینیوس ،ربات الفن

یصنف مارتیالیس زمیله الفنان ضمن ، ٢بهذه الكلمات المهذبة التي غالبًا ما یتم استخدامها في الحدیث الدارج

 ةن لا یكفي على أیتأثیر ربات الف إلى أن . ویشیر الشاعر في مكان آخر٣له مناظرًافئة الشعراء المتمیزین ویعتبره 

-VII.63.1( من المبدع نفسه ومحاولةشخصیًا مضنیًا  جهدًالأنه یتطلب بالإضافة إلى ذلك  ،حال للنجاح الفني

4(:  

Perpetui numquam moritura volumina Sili 
qui legis et Latia carmina digna toga, 
Pierios tantum vati placuisse recessus 
credis, et Aoniae Bacchica serta comae? 

وقصائده  أنت یا من تقرأ (أعمال) سیلیوس (إیتالیكوس) الخالدة،

هل تعتقد أن منتجعات بیریا  ،ةاللاتینی التوجاالتي تستحق 

                                                             
  س المحددة إلى نیرون الذي قام بتألیف الأعمال الشعریة دون نجاح كبیر، انظر:ربما تلمح إشارة مارتیالی ١

 Tac. Ann. XIV.14, Suet. Ner. 52. 
2 Catull. LV.1; Mart. I.96.1; Howell, Martial, Epigram V, 82. 
3 Ruurd R. Nauta, Harm-Jan van Dam and Jacobus Louis Smolenaars, Flavian Poietry (Leiden–Boston: 
Brill, 2006), 120. 
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١٩٤ 
 

كانت  ةشَعْره الأؤنیخصلات والأكالیل الباكخیة ل (الشعر) فقط

تعجب الشاعر؟
١  

 مرء أن یتكبر أو یحتقر أقرانه عندما یحقق أحیانًا بعض النجاحوبالتالي فإن "میزة" الإلهام عابرة، ولا ینبغي لل

)VII.69.7-8(:   

Non tua Pantaenis nimium se praeferat illi, 
quamvis Pierio sit bene nota choro. 

على  بانتاینیس أنها تتفوق على تلك (ثیوفیلیا) تزعما ما نادرً 

  .ات الفن)ا في جوقة بیریا (ربالرغم من كونها شهیرة جدً 

  .٢ا بالسلوك كسمة ضروریة للفنان الكاملالبیتین، لا یتعلق الأمر بالفن فحسب، بل أیضً  ینا إلى هذواستنادً 

ا أن لدیه من اللافت للنظر أن مارتیالیس یخاطب ربات الفن عندما یرید إعطاء انطباع محدد لأعماله، مؤكدً 

إلى أجل بد، لكنه یؤكد في الوقت نفسه أنه لا ینوي الكتابة بأن هذه الأعمال ستظل في ذاكرة الناس إلى الأ شعور

  :)VIII.3.1-4( ، ولكن على نحو مقنن وفقًا للنموذج الكالیماخيغیر مسمى

Quinque satis fuerant: nam sex septemve libelle 
est nimium: quid adhuc ludere, Musa, iuvat? 
sit pudor et finis: iam plus nihil addere nobis 
fama potest. 

 بالفعلخمسة (كتیبات) كانت كافیة: ستة أو سبعة كتیبات تبدو 

حتى  المرح منیسرك المزید  ،أكثر من اللازم. لماذا یا ربة الفن

أن  لیكن هناك بعض الخجل والتوقف. لا یمكن للشهرة الآن؟

  .٣تمنحني شیئًا أكثر من ذلك الآن

حسب ما یقتضیه  ،لا یتوانى في الوقت نفسهولكنه  ،الشاعر یشغلحمي لا یبدو أن التراث المل ،كما ذكر أعلاه

ذج امثل نم ،الأسطوریة الأكثر شهرة المستمدة من هذا التراث  exemplaعن إعادة عرض بعض النماذج  ،الحال

، وذلك في سیاق قوله للمؤلف الذي یكتب عن Priamusأو بریاموس  Niobeنیوبي  أو Atreidesسلالة أتریوس 

  :)V.53.1-4( حرقهابلقائها في الماء أو إالتخلص منها ب سوىق حأن أعماله لا تست مثل الموضوعات المبتذلة

Colchida quid scribis, quid scribis, amice, Thyesten? 
quo tibi vel Nioben, Basse, vel Andromachen? 
materia est, mihi crede, tuis aptissima chartis 
Deucalion vel, si non placet hic, Phaethon. 

 ،یا صدیقي ،لماذا تكتب عن الفتاة الكولخیة (میدیا)؟ لماذا تكتب

جدوى نیوبي ما ستیس؟عن ثی
٤

لك یا بالنسبة أو أندروماخي  

                                                             
 ق.م). 201-218( الثانیة البونیة، حول موضوع الحرب Punicaم) بتألیف ملحمة  103-28قام سیلیوس إیتالیكوس ( ١
 Hor. Ars P. II.1-152 عن القانون الذهبي في الشعر، انظر: ٢

3 Nauta, Daim and Simolenaars, Fla ivian Poetry, 21-40. 
 Hom. Il. XXIV. 602ff.; Apollod. III.5.6; Ov. Met. VI.145-310 انظر: ،بنیوبي فیما یتعلق  ٤
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١٩٥ 
 

موضوع لصفحاتك هو دیوكالیونأنسب  إنصدقني  باسوس؟
 أو ،١

٢لك یكن ذلك مناسبًاإن لم  فایثون،
.  

مثل  ،تناول الموضوعات المألوفة عارضلكنه ی ،وعي تام بالتراث المناسب لموضوعه یبدو أن مارتیالیس على

  الأرجو.بحارة أسطورة أویدیبوس أو حملة 

ولهذا السبب أشار إلیها مارتیالیس في  ،تعد الجزة الذهبیة بلا شك واحدة من أهم موضوعات الشعر الملحمي

الرأي جمیع العناصر التي أثارت  ،الطروادیة بالمثل الحلقةو  ،كاالملحمیة للأرجوناوتی الحلقةهذه الأبیات. تضمنت 

أعمال الشجاعة للأبطال الذین شاركوا في  وكذلك ،وأعمال الانتقام ،والخیانة ،والعواطف ،مثل الحب الشدید ،العام

 ،دب اللاتینيالأسطوریة من خلال تألیف الأعمال ذات الصلة في الأ الحلقة. وقد تجلت شعبیة هذه ٣الحملة الشهیرة

  .٤والعمل الأكثر شهرة هو الأرجوناوتیكا لفالیریوس فلاكوس

یتمثل في زواج  التي كان موضوعها الرئیس ،64تناول كاتوللوس أسطورة بحارة الأرجوناوتیكا في القصیدة 

 . وقد تناول الشاعر هذا النموذج٥الحملة إلى كولخیس بإیجاز تناولالذي تم في سیاقه  ،بیلیوس وثیتیس

exemplum المحصلةوالتركیز على  ،أي في إطار الحجم الصغیر للعمل ،في سیاق المفهوم الكالیماخي للشعر 

. ونحن أمام وجهة نظر مختلفة عن ٦ولكن في الوقت نفسه النظرة الواقعیة للماضي "الأسطوري" ،الجمالیة للوصف

الأبطال من یولكوس ب أبحرتالتي  Argoنة أرجو یالأسطورة بشكل ممیز من خلال إشارة الشاعر إلى أن السف

Iolcos  إلى كولخیسColchis سبب في معاناة كبیرة للبشریةتت ،البعیدة كأول سفینة تم بناؤها على الإطلاق، 

  :)Catull. LXIV.5-7( ا الجشعولكن أیضً  ،لأنها جلبت معها لیس فقط ثروات الشرق إلى الیونان

auratam optantes Colchis avertere pellem, 
ausi sunt vada salsa cita decurrere puppi 
caerula verrentes abiegnis aequora palmis. 

(بحارة  تجرأ ،على الفروة الذهبیة من كولخیس الحصولعلى أمل 

تجتاح المیاه  ،على عبور البحر المالح بسفینة سریعة الأرجو)

الزرقاء بمجادیفهم المصنوعة من خشب التنوب
٧
.  

ولكن كمغامرین عدیمي  ،كأبطال ذوي مثل علیافقط یقدم كاتوللوس بحارة الأرجو لیس  ،فة إلى ذلكبالإضا   

إذا لزم الأمر. إن الأنانیة التي هي  ،حتى بطرق غیر قانونیة ،ن على الحصول على الثرواتیحریص ،الضمیر

یختلفون بأي حال من الأحوال عن حیث یتضح أنهم لا  ،دافعهم الوحید تؤدي إلى التقلیل من شأنهم في نظر القارئ

                                                             
  Howell, Martial, Epigram V, 138 كان دیوكالیون وزوجته الناجیین الوحیدین عندما غمر زیوس الأرض، انظر: ١
، لذلك كان هناك خطر من ون قادرًا على السیطرة علیهافایث، لم یكن (الشمس) بالسماح له بقیادة عربتهوالده أبوللو فایثون بعد أن أقنع  ٢

  Howell, Martial, Epigram V, 133انظر: اشتعال النار في الأرض. فكان على زیوس أن یسقطه بصاعقة، 
    Eur. Med. 1-5; Apollod. II.6.3; Pind. Pyth. 4 حول حملة بحارة الأرجو، انظر:  ٣

أحد أهم شعراء ألأدب اللاتیني في "العصر الفضي" ومؤلف ملحمة بحارة  م) 93-92د فالیریوس فلاكوس (عَّ یُ ٤ 

 حول حملة بحارة الأرجو. هاي یدور موضوعالت  Argonautica الأرجو
5 Catull. LXIV. 1-19. 
6 Skinner, A Companion to Catullus, 170-175. 

 Eur. Med. 1; Skinner, A Companion to Catullus, 100 انظر كذلك: ٧
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في حین أن الحملة لا تمثل شیئًا أكثر من كونها عملیة "اختلاس"  ،الشخصیةوأصحاب المصلحة الناس " عامة"

  .١بدون وهج الماضي البطولي

ینقلب الشاعر إذ مما یمنحها بعدًا إضافیًا.  ،وجهة نظر كاتوللوس هذهیتبنى مارتیالیس إلى حد كبیر  ،من جانبه

أولئك الذین یعانون متلازمة هوس  علىا ولكن أیضً  ،الذین یتناولون النماذج الملحمیة على معاصریهلیس فقط 

یكشف على الملأ لصوص  ،الغاضب من فجور العدید من معاصریه ،مثل بحارة الأرجو. إن مارتیالیس ،السرقة

هم حیث إن ،وقاحة البعض الآن جمیع الحدودتجاوزت  ،. في رأیه٢الذین عوقبوا بالعذاب الأبدي ،ومجرمي الأساطیر

فإنهم في الواقع ینتظرون اللحظة المناسبة من أجل الاستفادة من تصرفات  ،في حین یتظاهرون بأنهم أصدقاء

  :)VIII.59.3-4( یجابیةخرین الإالآ

ne contemne caput, nihil est furacius illo, 
non fuit Autolyci tam piperata manus. 

لم تكن  ،فهو الأكثر لصوصیة من الكل ،تقر الرجللا تح

ید أوتولیكوس نزاعة إلى السرقة إلى هذا الحد
٣
.  

وهما  ،الأسطوریة التي استخدمها الشاعر في هذه الأبیات بسیسیفوس وأوتولیكوس exemplaالنماذج تتعلق 

  بحیلهم ومكائدهم.شخصیتان معروفتان بالمكر والخداع في الأساطیر لدرجة أنهم خدعوا حتى الآلهة 

من . أقرانه من الشعراء المعاصرینیعلق مارتیالیس ساخرًا على الافتقار إلى الإلهام والإبداع الذي یمیز غالبیة 

 ةجدید أعمالبداع إمما یثبت أنهم غیر قادرین على  ،یقتصر معظمهم على تقلید الأنماط الملحمیة ،وجهة نظره

 الذي الزائل بالمجد غرورهم بإشباع نفسه الوقت في یكتفون بینما ،ب الماديالكس یكمن في. ودافعهم الوحید ةوخلاق

والسخریة منه من الشعر الملحمي  الاحتجاج علىیتم  ،. وبشكل أعم٤الشعریة المسابقات خلال من علیه یحصلون

لة إلى حد الذین أعربوا عن وجهات نظر مماث -ومن بینهم یوفینالیس- معاصریهوكذلك إشارات مارتیالیس خلال 

  .٥الأدبي الصنفحول هذا كبیر لمارتیالیس 

 المبدئيالمعرفة التفصیلیة والإسقاط الذكي للنماذج الأسطوریة ذات الصلة التصور  تمیز ،ومع ذلك  

یمكن للمرء أن یصل إلى استنتاج مفاده أن نفور  ،لاستخفاف الشاعر بالتراث الكلاسیكي. على العكس من ذلك

على  معارضة مطلقةوبالتالي فهو لا یمثل  ،" الأدبیةالمناورةا من "بما یشكل بالنسبة له نوعً الشاعر من الملحمة ر 

ولكن فقط لتقلیدها الذلیل. كما اتضح بشكل غیر مباشر من خلال الإشارات المتعددة إلى  ،لملحمة كنوع أدبيا

 امه كوسیلة للسخریة والنقد. ووفقً كان مارتیالیس على درایة كبیرة بالتراث واستخد ،الملحمیة exemplaالنماذج 

                                                             
1 Michael C.J. Putnam, “The Art of Catullus 64,” Harvard Studies in Classical Philology 75 (1961): 165-
205; William Fitzgerald, Catullan Provocations: Lyric Poetry and the Drama of Position (Berkeley: 
University of California Press 1995), 68. 

 Hom. Il. VI.152 ff.; Hom. Od. X.593; Apollod. I.7; Paus. X.31; Ov. Met. X.44 انظر: عن سیسیفوس، ٢
، كان لصًا بارعًا Anticleaوالدته أنتیكلیا  ودیسیوس من ناحیةلأ ا، وكذلك جدً Chioneهیرمیس والحوریة خیوني ل اكان أوتولیكوس ابنً  ٣

 نظر:ا مسخ المسروقات وكذلك مسخ نفسه،على لدیه القدرة 

Hom. Od. XXIV.334; Apollod. I.9.16; Paus. VII.4; Hyg. Fab. 201; Ov. Met. XI.301 
 ، انظر أیضًا:IX.23 الإبیجرامةیلمح مارتیالیس إلى مسابقة شعریة تتعلق بالملحمة في  ٤

 Garthwaite, “Patronage and Poetic Immorality in Martial,” 161-175. 
 Pers. I.7-8; Juv. IV.34-36 جائیة الأولى جمهور الشعراء الملحمیین بنساء طروادة، انظر:یشبه بیرسیوس في اله ٥
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لذا فإن أي محاولة لصنع نسخ مطابقة للأصل من قبل  ،هومیریةلنماذج الا لا یمكن التغلب على ،لوجهة نظره

  .١ا للفنالمبدعین المعاصرین محكوم علیها بالفشل ولا تقدم شیئا إبداعیً 

  الخاتمة:

والتي  ،إبیجراماته في) Exampla( الأسطوریة لنماذجلمارتیالیس كیفیة توظیف هذه الورقة العلمیة ت تناول

لتجدید وبشكل أكثر تحدیدًا ومساندته للإحیاء النماذج الملحمیة القدیمة،  الرافضةوجهة نظره عن خلالها  أعرب من

وفقًا للرؤیة  ،الشاعر اعتراضإن  .عمال الأدبیةالصغیر للأجم والح الإیجاز من حیث التعبیر والأسلوب،

ولقد كان هوس العدید  .٢للشعر "رفیع المستوى" یعني ضمنیًا التشكیك في المعاییر البطولیة وتفكیكها ،خیةالكالیما

الذي كان یركز على النماذج الأسطوریة التي تنافي النمط  ،من أقرانه بالشعر الملحمي عرضة لسخریة مارتیالیس

 ،وأكل لحوم البشر ،وزنا المحارم ،والزنا ،قتل الأخوة   ،البطولي للسلوك أو تتجاوز قوانین الطبیعیة (مثل الاغتصاب

وعلاوة على ذلك كانت روما المعاصرة تعاني من الانتهازیة والخیانة  ،٣)وتحول الآلهة والبشر إلى حیوانات وطیور

 ،ةالأمر الذي قاد الشاعر إلى استنتاج مفاده أن الماضي الأسطوري یفسر الطبیعة البشری ،الزوجیة والزنا والجشع

  .٤" عن أن أبطال التراث الأسطوري لا یختلفون عن البشر "العادیینفضلاً 

. فقد ٥ستيینیلیلأما عن وجهة نظر مارتیالیس للجمالیات الفنیة التي تتماشى إلى حد كبیر مع نماذج العصر اله

عن أسالیب معاصریه  فضلاً  ،یجاز في التعبیر)والإ ،لقصائدالصغیر لحجم الالأدبیة السابقة ( السماتاتبع الشاعر 

الذین قاموا بالتوفیق بین التفسیر السببي  ،وكاتوللوس وأوفیدیوس poetae noviالمجددین  من أمثال الشعراء ،الفنیة

. طرح مارتیالیس نفسه جوانب غیر ٦الأدب اللاتیني وبینللأسلوب الفني الكالیماخي والتراث الشعري السكندري 

ر من أجل التعبیر عن أفكاره حول العالم ومكان الإنسان فیه في السیاق التاریخي معروفة ومثیرة للجدل من الأساطی

   .٧لعصره

برر ظهور إشارات متناقضة إلى شخصیات تحقیقة أن الشاعر حاول التعلیق على واقعه المعاصر المعقد 

تناقض یؤكد قدرة وهو أمر محیر للوهلة الأولى. غیر أن هذا ال ،جانیمیدیس) ،هیركولیسبطولیة مختلفة (مثل 

في  ا للحالة والرسالة المقابلة التي سعى إلى إیصالها إلى جمهورهالمواد الأسطوریة المتاحة وفقً  تولیفالمؤلف على 

میز ت سمة تعدالنماذج الأسطوریة المختلفة على مواقف الحیاة الیومیة  وإسقاط. إن المرونة في إدارة مناسبةكل 

أرض  فيولكن دون أن یتمكنوا من دمجه بسهولة  ،التراث الأسطوري تناولواالذین  ،مارتیالیس عن الشعراء الآخرین

الذي یتطلب الوضوح والإیجاز في التعبیر. قام الشاعر  الأدبيالإبیجراما  جنسمع لیتناغم  ولا مواءمته ،الواقع

نفس الوقت على أنه وسیلة  ویقدمه في ،مع مرور الوقت"بإحیاء" التراث الأسطوري وجعله ملائمًا وقابلاً للتطبیق 

   إبداعیة وفكاهیة لتفسیر العالم من خلال الإجابات على تساؤلات الحیاة الیومیة.

  

                                                             
الشعر  ت معارضة، ولقد ظهر Mart.XIV.195; XIV.196یضًا: أفیما یتعلق بوجهة نظر مارتیالیس في الشعر الملحمي، انظر  ١

 Ov. Am. II.1.30-34 " أدبیة عند أوفیدیوس، انظر:مناورة" الملحمي كـ
2 Mart. Spect. 27, VII.71, XIII.93  
3 Mart.I.62.6, XII.52.6.  
4 Mart. X.90.7.  
5 Mart. IX.50.3-4.    
6 Ov. Fast. II.301; III.328; IV.494; V.128, VI.106; VI.307.    
7 Mart.VII.12.  
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